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افتتاحية

لأن الله استخلف الإنسان فوق الأرض ليعمرها.. 

وكانت مصر أرضا وسكانا بداية تاريخية لتعمير الأرض.. 

وفي هذه الأيام يسعى شعب مصر لتشكيل دستور جديد.. كم أتمنى أن يحتوي الدستور الجديد هذه 
المعاني..

مصر بموقعها الجغرافي وواقعها السكاني بمقاوماتها فوق الأرض وتحت الأرض. تتشكل من أقاليم 
لها مقوماتها السكانية والاقتصادية تتكامل لتشكيل الكيان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لمصر 

المكان والسكان وإقامة العدل من أجل الإنسان المصري الآن ومستقبلا. 

و أرض مصر وديعة لدى الإدارة في مصر محليا ومركزيا من أجل التنمية المستدامة فوقها في 
إطار مخططات تنموية تحقق رؤى يرتضيها الشعب ويتم التصرف فيها من خلال سياسات تعتمدها   
الجهة المنوط بها اعتماد المخططات  التنموية عند اعتمادها وتتصرف في ضوئها الجهات صاحبة 
الزمني  الأمد  في  التنمية  لضمان  والمتابعة  والتحفيز  بالتمكين  تقوم  والتي  الأراضي  على  الولاية 

المحدد بالخطط التنموية..
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مقدمة

التي يعيشها وطني في  التعبير عن بعض القضايا  كان من حسن حظي أن يسر الله لي إمكانيات 
المجالات التي أتصور أنني يمكنني أن أسهم بما أعبر في التعريف بها إعلاميا وكانت البداية عندما 
عرضت على الأستاذ الكبير إبراهيم نافع أن تكون هناك صفحة أسبوعية بالأهرام للعمران ووافق 
سيادته دون تردد كما وافق أن أكون مسؤولا عن المادة التحريرية بها وكان ذلك في يوليو 1994 
لي  التحريرية  المادة  من  تحمل   2002 عام  أواخر  حتى  ثلاثاء  كل  بانتظام  الصفحة  هذه  وظلت 
وللزملاء في شؤون العمران الكثير وكان لي أسبوعيا عمود تحت عنوان )ودائما عمار يا مصر( 

أزعم  أنه كان مقروءا من الكثيرين وانعكس ما كان يحتويه في بعض القرارات التنفيذية..

كما كان من حظي أن يكون لي مقال أسبوعي كل خميس في جريدة روز اليوسف اليومية عامي 
.2009/2008

ذلك بخلاف ما كان يسمح به المجال في قضايا وآراء بالأهرام أو في صحيفة العالم اليوم وكذلك في 
الاهرام الاقتصادي .

وفي مراجعة سريعة لما تيسر لي كتابته وتم نشره وكان معي الصديق المعماري / الدكتور طارق 
والي اقترح أن نختار بعض ما نُشِر لننشره في هذا الكتاب تصورا منه ومني أن به ما يصلح مرة 
أخرى للنشر باعتباره يمس قضايا تستحق أن تظل صالحة الآن لتكون مجال حوار بناء من أجل غد 

أفضل نرجوه معا لمصر المكان والسكان.

كم أرجو أن يكون كذلك..
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قواعد عمرانية
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نظرة إلى المستقبل 

التخطيط  وتحديد الأدوار .. 

 العالم اليوم - ابريل 2011

قام الشباب بثورة 25 يناير عندما تصور كثيرون وروج لهم أيضا كثيرون من الإعلاميين وممن 
كان يطلق عليهم النخب )المثقفة العالمة ببواطن الأمور( أنه ليس هناك أفضل مما كان... وتأكد نجاح 
الثورة بسقوط النظام.. وتشكل نظام جديد مؤقت لتسيير الأمور والإعداد لنظام جديد دائم يؤكد سيادة 
الشعب ويكون كما تعلمنا –فعلا– مصدر السلطات.. وتتشكل في ضوء هذا النظام الجديد إن شاء الله 
دولة تتكامل فيها الأدوار: دور الحكومة ودور الشعب.. الحكومة التي يختارها الشعب والتي تقبل 
أن تتخلص من نمط السلطة المتسلطة أو الحكومة المتحكمة وتكون في خدمته والشعب الذي يتحول 
في ضوئها من مفعول به دائما إلى فاعل من أجل حاضره ومستقبله ومستقبل أجيال قادمة وقد ظهر 

ذلك التوجة الإيجابي في الإقبال على المشاركة في استفتاء تعديل الدستور. 

ولابد أن نتفق جميعا أن مصر قبل 25 يناير لم تكن كلها سلبيات ولم تكن بهذا السواد الذي نقرأ 
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كثيرا منه هذه الأيام.. ودورنا جميعا الآن – مهما اختلفت آراؤنا – أن نعظم في مستقبل أيامنا من 
الإيجابيات –مهما قلت– ونتخلص من السلبيات –مهما كانت كثيرة وكبيرة– ويكون ذلك بالتحليل 

الأمين لكل منها. 

ومصر الماضي والحاضر والمستقبل لا يختلف أحد في أن قيمتها في المكان والسكان.. هذا المكان 
بقيمته الجغرافية وما يحتويه من حقائق تؤكد عبقرية المكان وما فوق أرضه وما تحتها مما أمكن 
مع العلم الحديث وتقنياته التعرف على كثير منها.. وسكان هذا المكان بما اكتسبوه من هذا المكان 
بكل معطياته.. وما تراكم فوقه من ثقافات وحضارات كلها ذابت فوق المكان لتشكل واقعا سكانيا له 

خصائصه المتسقة مع التاريخ والجغرافيا.. 

رؤية  على  نتفق  أن  يمكننا  الإيجابي..  الجاد..  الجديد..  وواقعنا  والحاضر  الماضي  تحليل  ومن 
من خلال  عليها  جميعا  نتفق  أن  يجب  الرؤية  هذه  ممكن..  زمني  أمد  في  تحقيقها  يمكن  مستقبلية 
طرحها في وسائل الإعلام الواعي وجلسات الاستماع للشرائح المختلفة من المجتمع.. وبعدها يقوم 
المتخصصون في كل قطاعات الدولة بتصور لخطط تنفيذية يمكن من خلالها وتكاملها تحقيق هذه 

الرؤية في أمد زمني محدد.. 

وأذكر هنا في مجال التخطيط المستقبلي مقولة للأستاذ الدكتور السيد ياسين: )في مجال التخطيط 
والرؤية  للحاضر..  العميق  والفهم  للماضي..  الصحيح  التأويل  إلى  تحتاج  مجتمع  لأي  المستقبلي 

الاستراتيچية للمستقبل( 

المهم.. عندما تتكامل الخطط القطاعية وتتشكل في ضوئها خطة عامة يلزم أن تتوافر لها آلية المتابعة 
الحكومية والشعبية التي تضمن متابعة تحقيقها في الأمد الزمني للخطة.. بما في ذلك ما قد يلزم من 

تصحيح خلال فترة الخطة ليكون تحقيق الرؤية المستقبلية على أفضل صورة ممكنة.. 

وبهذه المناسبة فقد كان في مصر وزارة تحمل اسم )التخطيط( ثم عُدِّلَ الاسم عام 2005 ليكون 
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وزارة التنمية الاقتصادية  ... 

وفي نهاية عام 2006 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط ويكون مقرره 
وزير الدولة للتنمية الاقتصادية ولم يجتمع هذا المجلس مرة واحدة منذ إنشائه.. 

وما نحتاجه حاليا ومستقبلا أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التنسيق بين الخطط القطاعية وتجميعها 
في خطة قومية تحقق الرؤية المستقبلية وكما ذكرت ضرورة أن تتوافر لها الآليات البشرية والمادية 

وتحدد معها مسؤوليات المتابعة..

 وقد تضمنت تشكيلة وزارة تسيير الأعمال الحالية وزارة للتخطيط والتعاون الدولي.. وذلك مؤشر 
على الاقتناع بعودة تكامل التخطيط مركزيا ومحليا وقطاعيا.. 

)شعب  والسكان  )مصر(  للمكان  المستقبلية  الرؤية  تحقيق  لمحاولة  الصحيح  العلمي  المنهج  وهذا 
مصر( أمر مطلوب..

وحتى لا نبدأ من فراغ ونخترع العجلة في كل مرة.. فلدينا مجموعة من الخطط التنموية المكانية 
الإقليمية التي يمكن من خلالها التنمية بمفهومها الأشمل تم مناقشة بعضها على المستوى التشريعي 
وكل ما يلزم إعادة قراءتها فقد تصلح للتنفيذ مع توفر الآليات اللازمة لها وقد يحتاج بعضها للتحديث.. 

كذلك لدينا الكثير والكثير جدا من أوراق بحثية تطبيقية أنتجتها المجالس القومية المتخصصة التي 
تضم عقول مصر. 

وقد علمت أنه بالرغم من حريق مقر المجالس القومية فإن حريق مجلس الشورى كان درسا لهم 
فتحولت بحوث هذه المجالس إلى أسطوانات مدمجة محفوظة بعيدا عن مقر المجالس المحترقة.. 

كذلك لدينا من البحوث التطبيقية التي أنتجتها المراكز البحثية التطبيقية النوعية في جميع المجالات 
والتي لم تأخذ طريقها للتطبيق في مجالات الإنتاج المختلفة صناعيا وزراعيا. 
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في تصورى أن أحد مهام وزارة تسيير الأعمال – ونحن نستعد لنظام دائم على أسس علمية – أن 
نجمع ما لدينا من خطط سابقة –لم تنفذ – وأوراق بحثية تطبيقية في مجالات حياتنا كافة..

 ونعيد قراءتها لنضع من خلالها الخطة التنموية الشاملة والخطط القطاعية و التي نوفر لها الآليات 
والمتابعة ولنبدأ في تنفيذها مع إطلاق صافرة البداية بعد تشكيل المؤسسات التشريعية والسياسية إن 

شاء الله. 

واليوم.. ونحن نحلل بأمانة بعض ما كان قبل 25 يناير.. يمكنني أن أقول إن من أهم أسباب عدم 
إحساس المجتمع ببعض الإيجابيات –بجانب عدم الذكاء السياسي الاجتماعي– هو ما وصفته يوما 
بأن ماكينة العمل التنفيذي كانت قد تفككت وأن دليل التشغيل كان قد ضاع.. وكل من يجد مسمارا 
كان يربطه.. فقد يثبِّت جزءا من الماكينة وقد يفسِدُ جزءا.. وكثير منها بنيات طيبة وطريق جهنم 

مفروش بالنيات الطيبة. 

وكتلخيص لواقع كنا نعيشه فإن حركة المجتمع حكومة وشعبا كانت مختلطة دون دليل عمل.. 

وكانت الحركة في معظمها فوقية تحتية ولا توجد حركة منتظمة تحتية فوقية.. كما لا توجد علاقات 
عرضية تؤكد تكامل الأداء.. ولم يكن هناك تفعيل لمسؤوليات محددة.. كما لم يكن هناك تفعيل لأدوار 
المجتمع من خلال الأداء  أداءً ومتابعةً ليصل  تتكامل  الحكومة.. والشعب(  محددة )خاصة دوري 

المتناغم المتكامل إلى أهداف متفق عليها.. 

ولعل البعض منا لا زال يذكر أن المجتمع المصري في مرحلة بعد ثورة 23 يوليو ترك مسؤولية 
الأداء للحكومة بصورة مخلة.. 

ثم في بدايات عهد الرئيس السادات بدأنا عصر ما سمي بالانفتاح الاقتصادي الذي انتهى فيما قبل 
ثورة 25 يناير إلى شبه تخلي الحكومة عن أداء دورها الاجتماعي الواجب. 
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والآن.. وفي ضوء الدروس المستفادة خلال 60 عاما مضت يلزم أن تحدد الأدوار وتتكامل.. وفي 
تصورى أن دور الحكومة فيما هو قادم من أيام يتحدد في أربعة ميمات: مخطط... ممكن...  محفز... 

مراقب.

 ودور الشعب المشاركة الإيجابية في تشكيل الرؤى التي يتم وضع الخطط لتنفيذها.. بجانب إيجابيته 
في المشاركة.. ثم المتابعة للتحقق من أن ما خطط وتوفرت له  الآليات المادية والبشرية يتم تنفيذه 
مع  الاستثمارية  المشاركة  في  الشعب  من  قطاع  دور  كذلك  بالخطة..  المحدد  الزمني  الأمد  خلال 
الغرض  في  له  والمخطط  المرسوم  دوره  ليؤدي  له من مشروعات  الحكومة  تمكنه  فيما  الحكومة 

والأمد الزمني الذي تم تمكينه في ضوئه. 

ونعود إلى دور الدولة والميمات الأربعة السابق ذكرها.. ولنجعل التصور أكثر وضوحا.. فلو تكلمنا 
عن التنمية العمرانية مثلا بمفهوم العمران الأشمل من زراعة وصناعة وسكن وبنية تحتية... إلخ...

 فأرض مصر ملك لشعب مصر.. وهي وديعة لدى جهات حكومية متعددة. وكما قلت من قبل فإن 
أية خطة تنموية عمرانية تستهدف تحقيق تنمية أخذا في الحسبان معطيات المكان والسكان في أمد 
زمني محدد ومن ثَمَّ عندما تتوفر لدى الحكومة قاعدة البيانات اللازمة للتخطيط فهي تقوم بإعداد 

مخطط التنمية المطلوب عن طريق أجهزتها أو تحت إشرافها.. 

والذي قد يتطلب الاستماع إلى رؤى الشعب قبل اعتماده... وهنا يكون لدى الحكومة مخطط معتمد 
متفق عليه من الحكومة والشعب لتحقيق أهداف محددة تتوفر لها الآليات اللازمة البشرية والمادية 

خلال الأمد الزمني المحدد لتحقيقها.. 

كما تتحدد ضمن هذه الآليات أدوار الأداء ويأتي بعد ذلك دور الدولة في تمكين آليات التنفيذ طبقا 
لما تقرر في الخطة من أدوار فتمكن من خصصت له الأراضي )مثلا( من خلال الجهات صاحبة 
الولاية عليها طبقا لسياسة تصرف تتضمنها خطة التنمية المعتمدة هذه السياسة قد تتضمن محفزات 
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لمن تخصص له الأرض طبقا لنوعية استعمالها المقرر تخطيطا حتى يتحقق الهدف من التخطيط ولا 
يعني ذلك توقف دور الدولة بأن مكنت من سيقوم بدور تنمية الأرض للغرض المخططة من أجله 
ولكن دورها ممتد في أن تتابع وتراقب بأن القائم بالتنمية يقوم بها دون انحراف وفي الوقت المحدد 
المحفز...  الممكن...  المخطط...  الدولة قد قامت بدور  التنمية.. وبذلك تكون  المستهدف في خطة 
المراقب. ويكون دور الشعب معها الاستجابة واحترام ما تتضمنه عقود التمكين... ليصل المجتمع 

من خلال تحديد الأدوار إلى تحقيق ما تستهدفه خطط التنمية المستقبلية. 

تحديد الأدوار ضرورة لحسن الأداء وعدم تحديدها تضيع معه المسؤوليات ولا يتم من خلال ما 
يخطط ما نرجوه لمصر بعد 25 يناير مصر المكان والسكان. 
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من أجل غد أفضل ..

قواعد عمرانية يلزم 

الأتفاق عليها ..

بالرغم من أنني من الجيل العجوز إلا أنني لإيماني اللانهائي بمستقبل أفضل لمصر المكان والسكان... 
متفائل بأنه يمكن –مع تشكيل الهيكل التنظيمي لمصر– إذا ما أخذنا بالمنهج العلمي في التفكير واتفقنا 
على الرؤية المستقبلية التي نرجوها لمصر المكان والسكان ووضعنا المخططات لتحقيق هذه الرؤية 
بقطاعاتها المختلفة في أمد زمني محدد ووفرنا لهذه المخططات الآليات المادية والبشرية وحددنا 
الأدوار.. والمسؤوليات.. تمكينا وتحفيزا ومتابعة من أجل تقييم الأداء واستمرارية المسار أو تعديله 

إن لزم للوصول إلى ما هو مخطط له في أمده المحدد. 

وواقع الأمر أننا في مصر لدينا من المستندات التي تم إعدادها بمنهج علمي ما يمكن أن يشكل رؤية 
لمستقبل واعد بإذن الله 

كما أن لدينا العديد من الدراسات التخطيطية السابق إعدادها في مراحل سابقة بمنهج علمي أيضا 
وبمعاونة من هيئة الإنماء بالأمم المتحدة تمت بمعرفة وزارة التخطيط في بدايات هذا القرن وتوقف 
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تنفيذها ومتابعتها بعد تغير الجهاز التنفيذي في ذلك الوقت... أذكر منها ثلاثة مخططات تنموية سمعنا 
عن تشكيل جهاز فني ليتولى متابعة وتنفيذ اثنين منها: )المخطط القومي لتنمية مدن القناة وسيناء 
والمخطط القومي لتنمية أسوان وبحيرة السد العالي( أما المخطط الثالث فكان لتنمية الساحل الشمالي 

الغربي والتخلص من مشكلة الألغام الموجودة منذ الحرب العالمية الثانية 1945. 

ولدينا أيضا مستند شامل تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن )المخطط القومي 
للتنمية العمرانية حتى 2052( تم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء السابق وتقرر اعتماده كمخطط ابتدائي يلزمه الحصول على توافق مجتمعي 
يمكن من خلاله تحقيق الرؤية المستقبلية التي حواها هذا المخطط.. وبُدئ فعلا في عمل جلسات 
استماع لبعض التجمعات عرض فيها عليهم هذا المخطط العام الابتدائي ويلزم قبل استكمال تشكيل 
هيكل الدولة في يوليو القادم أن يكون هناك توافق مجتمعي على هذا المخطط العام الابتدائي.. حتى 

يدخل حيز التنفيذ في كل قطاع وتتوفر له الآليات المادية والبشرية للتحقيق.

في كل هذه الدراسات والمخططات وعندما ندخل مجال التنفيذ هناك قواعد أساسية يلزم أن نتفق 
عليها: 

أولها أن أرض مصر ملك لشعب مصر وهي وديعة لدى الحكومة لا يتم التصرف فيها بأية وسيلة إلا 
في إطار مخططات عمرانية معتمدة تُحَدّد في ضوئها نوعية استخدامها وفي إطار سياسة للتصرف 
يتأكد منها أن الدولة ليست تاجر أراضٍ وإنما مخطط/ ممكّن/ محفز/ متابع لخطة عمران تتكامل 
فيها التنمية وتتكامل فيها القيم المادية للأراضي طبقا لما خطط لها من استعمالات ولما أنفقته الدولة 
على إعدادها ومدها بالمرافق وطبقا -كما قلت- لسياسة يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط 
الجهات  التصرف  وأسلوب  السياسة  بهذه  وتبلغ  العمراني  المخطط  اعتماد  مع  العمرانية  والتنمية 

صاحبة الولاية على الأرض لاتباعها. 

القاعدة الثانية أنه لا يكفي أن تخطط الدولة وتمكن المواطنين أفرادًا وجماعات للأرض المخططة 
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وتحفز بعضهم من أجل التنمية في مواعيد محددة طبقا لما تم اعتماده من مخططات واشتراطات بل 
عليها أن تتابع عملية التنمية للتأكد من عدم الانحراف عن ما خطط له كنوعية استخدام أو توقيت 

للتنمية. 

أن مصر لا ينقصها الكوادر القادرة على التخطيط لتحقيق رؤية مستقبلية بمنهج علمي سليم.. وكم 
من مخططات عمرانية تمت... ولكن منها ما لم تتوفر له الآليات المادية والبشرية المناسبة في الوقت 
المناسب وكثير منها تم الانحراف عنه لأغراض لا علاقة لها بالتخطيط وترتب عليه ما نراه فيما 

حولنا في العاصمة وغيرها من مشاكل حركية وتنموية...

غدا بإذن الله أفضل..... إذا ما تكاملت الرؤى وتحددت المسؤوليات... وتكامل الأداء في ظل قواعد 
يحترمها الجميع...
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العالم اليوم - أغسطس 2011

مطلوب ثورة

فى ثقافة العمل .. 

عاشت مصر خلال العصور الكثيرة الماضية أساليب حكم تغيرت أسماؤها ولم تكن تتغير مضامينها 
وترتب على هذه الأساليب التي أنتجت حضارات وذابت فيها حضارات أخرى.. ثقافة أو أسلوب 
عمل أتصور أنه إذا أمكننا بعد ثورة 25 يناير أن نغيره سيكون عطاء المجتمع المصري داخليا 

وخارجيا أفضل بكثير...

كان هناك دائما رأس للدولة إله... ويعمل تحته مجموعة من الكهان ويتولى الأداء اليومي العبيد... 
حتى جاء عصر السلطنة العثمانية كخلافة دينية.. وتولى والٍ على أرض مصر يعمل تحته مجموعة 
من السناجق والمماليك يضمن ولاءهم بمنحهم قِطَعا من أرض مصر يسيطرون عليها وكان المملوك 
يحدد حدود ما يعطى بأن يسير مركب في النيل من المدينة الممنوحة له شمالا وجنوبا بحيث تعود 

قبل الغروب فتكون هذه حدود سلطاته الممنوحة له من ولي النعم... 
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ولا زال البعض منا يذكر مقولة خديوي مصر عندما ثار عليه أحمد عرابي في ميدان عابدين عندما 
قال له )هذه الأرض ملك لنا وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا(.

وعشنا حتى أعوام قليلة مضت عندما سأل رئيس الجمهورية محافظ الشرقية على الهواء عن مكان 
ميلاده.. فإذا السيد المحافظ يرد عليه: سيادتك شايف إيه؟ وكان ذلك تلخيص لكل ما سبق من ثقافة 
عمل... أن كل مسؤول عليه أن يرضي الأكبر منه في التسلسل الوظيفي مستجيبا لكل رغباته ومقننا 
له كل ما يريد... وكان كل إبداع من يعمل أن يبهر من يعمل عنده ليرضى عنه بصرف النظر عن 

نتيجة ذلك الإبداع على العمل نفسه. 

وحتى في لغتنا العربية نجد أن لفظ الحكومة والسلطة يأتي كل منها من التحكم والتسلط على التوالي.. 
ونجدها عند شعوب أخرى تسمى )الإدارة( من رئيس الجمهورية إلى آخر السلم الوظيفي.. يعاون 
الرئيس وزراء يسمى كل منهم سكرتيرا لديه من القدرات الإدارية والسياسية ما يجعله يشكل معه 
مجموعة عقول من المتخصصين الذين يقدمون له الدراسات اللازمة لتحقيق ما هو منوط بوزارته 

وتسمى الإدارة الحكومية )إدارة الخدمة المدنية(.. 

وتكون )الهيبة( التي يحترمها الجميع... ليست هيبة الحكومة وموظفيها.. ولكن )هيبة القانون( الذي 
يسري على الجميع ويحترمه الجميع حكاما ومحكومين. 

حكاما  وعشنا  التكامل..  وليس  التسيد  فلسفة  تضبطها  عمل  علاقة  في  طويلة  عصورا  ظللنا  لقد 
ومحكومين في فلسفة أداء نتيجة سلبية المحكومين وتسيد الحاكمين هي: )الحكومة تعمل ما تريد 

والشعب يعمل ما يريد والكل يبات متهني!( 

والمطلوب بعد ثورة 25 يناير وتعرفنا على سلبياتنا حكاما ومحكومين وتوجه عام بضرورة المشاركة 
في الأداء وصنع القرار أن نتحول في ثقافة العمل والأداء في كل موقع من ثقافة التسيد إلى ثقافة 
التكامل.. وأن نعمل معا ولا نعمل عند بعض.. فكل طرف في حاجة إلى أن يتكامل في عمله مع من 
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يعلوه في مرتبة المسؤولية ومع من يليه فيها ويعمل الجميع لهدف محدد في أمد زمني محدد لينتج 
الجميع معا )كل في مكانه( منتَجا يفخر كل واحد من الفريق أنه عمل ضمن الفريق الذي أنتج من 
أجل مصر ما أنتج وليس من أجل توجيهات فوق/ تحتية يتم فيها أن يعمل كل بما يرضي من أعطاه 
التوجيهات ويستعمل سلطاته على من تحته في المسؤولية وهكذا... أداء من أجل إرضاء صاحب 

السلطة.. وليس من أجل إنتاج ما يرضى وما يفخر به كل من شارك في الإنتاج.. 

إذا كانت مصر في عصورها الماضية.. وقبل أن تتحول فيها القيمة المعرفية إلى القيمة المادية في 
السنوات الأخيرة... قد أنتجت ما أنتجت للبشرية من حضارات في ظل قيم سادت فيها ثقافات عمل 
نختلف معها حاليا فمن المؤكد أن ثقافة عمل الفريق المتكامل Team Work   والمشاركة في الأداء 
والإبداع كل في موقعه تختلف تماما عن أداء ثقافة إرضاء أي رئيس من أي مرؤوس في أي موقع.. 
على أن يحدد تقييم الأداء مسؤوليات محددة بإمكانيات محددة بشرية ومعرفية ومادية تتكامل معا من 
أجل غد أفضل تستحقه من شعب مصر حكاما ومحكومين.. مصر المكان والسكان.. بكل ما تراكم 

على أرضها من حضارات وخبرات 
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مستقبل العمران المصري  
الاهرام - يونيو 1996

في مؤتمر مستقبل المجتمعات العمرانية الجديدة الذي نظمته وزارة الدولة للمجتمعات الجديدة والهيئة 
العامة للتخطيط  العمراني ورعته الوزارة ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومركز الأمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية..

التي  المصرية   العمرانية  للخريطة  المصرية تصورا  العمرانية  للخريطة  عرضت مصر تصورا 
توضح إمكانيات العمران فوق الواقع الجغرافي المصري  وكيف يمكن أن يمتد هذا العمران خارج 
إطار الوادي عرضيا إلى ساحل البحر الأحمر وكيف أن هناك إمكانيات تدفع للعمران كظهير جاذب 

للسكان خلف ما تم على سواحلنا الشمالية..

أن  يوضح  وكان  العصر  بأساليب   الأخذ  على  يدل  مبهرا  كان   الذي  العرض  أسلوب  كان  ولقد 
مجموعة العمل التي قامت بهذا الجهد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لديها من المعرفة والمعلومات 

ما عاونها على الوصول إلى ما وصلت إليه.. وهو جهد مشكور..
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وإذا كان عرض هذه الخريطة على الأشقاء العرب هو عمل من أعمال الإعلام عن ما نقوم به.. فقد 
كان لنا في مصر مجال لنقاش محدد في هذا المؤتمر..

ولأن هذه الخريطة هي أساس المخطط العمراني المصري والتي يتحدد في ضوئها خطط القطاعات 
الأخرى من نقل وكهرباء.. وبنية أساسية جاذبة للعمران.. وهي أيضا  ما يمكن أن يمثل الوثيقة  
الأساسية للعمران المصري خلال الخمسين عاما القادمة.. كما أن هناك جهات أخرى لديها تصورات 
للتنمية العمرانية فوق أرض مصر  -كوزارة التخطيط مثلا– لذلك فإنني  أقترح على السيد وزير الدولة 
للمجتمعات العمرانية الجديدة أن يتم عرض ومناقشة هذه الخريطة مرة أخرى بجمعية المهندسين 
المصريين خلال يوم كامل تنظمه جمعية التخطيط العمراني وجمعية المهندسين المعماريين يدعى 
إليه كافة الجهات التي لديها من المعلومات ما قد يفيد وأيضا تلك الجهات التي سوف تتحمل عبء 
تنفيذ هذه الخريطة.. وكم أرجو أن يكون مع العرض تصور للبرنامج التنفيذي لها وأولوياته وحجم 
الاستثمارات اللازمة لها وتوزيع أدوار تنفيذها.. وبالصورة التي يترتب عليها –بعد المناقشة– أن 
تتقدم بها وزارة الدولة للمجتمعات العمرانية إلى الجهات المعنية لتصبح كما ذكرت الوثيقة الرئيسية 

للعمران فوق أرض مصر.. خلال الخمسين عاما القادمة.. يلتزم بها ويساندها الجميع.. 
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متى يعرف

من لا يعرف

أنه لا يعرف  ؟
الاهرام - سبتمبر 1997

كثيرا ما نستشعر الألم لما وصل إليه حال العمران المصري في مدنه وقراه.. ولا نحاول أن نتعمق 
في أسباب التدهور.. وإن كنت في مقالات لي في بداية صفحة العمران أشرت إلى مسؤولية ثلاثي 
العمران "رب العمل والمهندس والمقاول".. وما دفعني للكتابة مرة أخرى -ولن أمل ذلك ما دامت 

هناك إمكانات لإبداء الرأي- ما حدث أمامي وما سمعته شخصيا خلال الأسبوع الماضي.

التقى زميل يعمل أستاذا للعمارة والتخطيط بنيويورك بزميل يعمل مدرسا للعمارة بالقاهرة ولم يكن 
يديه مهندسون  جُ  على  القاهرة ويخرَّ العمارة في  أنه يدرس  فلما عرف  يعرفه و سأله عن عمله 
معماريون.. قال له: ألا تخجل من أن تذكر أنك مدرس للعمارة والشارع المصري به هذا الكم من 
اللا عمارة؟! وفوجئ الزميل القاهري  بلوم الزميل النيويوركاوي  وطيبت خاطره ولم تمض أيام 
حتى زارني محاسب يعمل في بنك استثماري أرسله والده المحاسب الذي عمل بالسعودية سنوات 
وقد اشترى قطعة أرض بضاحية الشروق ليأخذ رأيي في عرض مقدم  لهم لبناء بيت العمر.. وقلبت 
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بطلبة  أساسي  طلب  وهو  مختص..  مهندس  به  قام  أساسات  تقرير  فوجدت  لي  قدمه  الذي  الملف 
الترخيص في المدن الجديدة.. ثم صورة عقد مقترح بين مكتب للهندسة والمقاولات لتنفيذ العمارة ثم 

قائمة بنود وليس قائمة كميات لبعض البنود و أسعارها.. وبس؟

وسألت ابننا المحاسب.. وأين الرسومات التي سيتم تنفيذها؟

أن  بعد  والتنفيذ.  الرسومات والترخيص  بإعداد  الهندسة والمقاولات هذا سيقوم  إن مكتب  فأجاب: 
يوافق والده! تنفيذ ماذا؟ لست أدرى! ويمر يومان وألتقي مع زميل أستاذ العمارة يحدثني عن رب 
عمل في مشروع قرية سياحية يفاوضه في الأتعاب ويذكر الزميل له أن هذه الأتعاب لن تكفي للزميل 
الاستشاري  الإنشائي. ويقول له صاحب العمل إن المشروع كله شاليهات وفيلات دور ودورين ولا 

لزوم لاستشاري إنشائي!

 ما ذكرته في القصص الثلاث الماضية ليست تخاريف صيف وليس فنتازيا ولكنه واقع حدث فعلا! 
و نعيشه فعلا! ومعنى ذلك أن صاحب العمل في مصر لا يعلم حقيقة معنى ومردود  العمل العمراني 
السليم ولا يعرف أنه لا يعرف فيذهب إلى من يعرف ويثق به ليؤدي له ما يريد في إطار محدداته 
التي يتركها بين يديه صاحب العمل لا يعرف لمن يلجأ حتى ولو كان متعلما لأن بعضا ممن يعرفون 
لا يعرفون أن من قال لا أدري يثاب وأنه لا يسيء للمرء أن يقول عن شيء إنه لا يعرفه قدر إساءته 

لنفسه ولوطنه ادعاء المعرفة في كل شيء.

العطاء العمراني حتى من المهندس عطاء تكاملي والقضية تحتاج لأحاديث كثيرة و إعلام دائم بدور 
كل منا داخل هذا الوطن وحاجة كل منا للآخر. حاجة التكامل من أجل مسؤولية أمام الله من أجل 

غد أفضل وعمران أفضل..
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من يشكل واجهة 

العمران المصري ؟؟
الاهرام - اكتوبر 1997

عندما تختلط الأوراق وتتداخل المسؤوليات  يحتاج الأمر بين الحين والحين أن نتذكر معا المسؤوليات 
المتداخلة والمتكاملة بين أطراف العمران فقد يكون في التذكرة فائدة خاصة ومصر تعيش مرحلة 
اقتصادية جديدة ظهرت  فيها عناصر جديدة في الشكل والمسؤولية وحتى لا نتوه معا في المفردات 
فإننا نعود إلى أطراف العمران التي اتفقنا منذ مدة عليها وهي: المالك )صاحب العمل(.. والمهندس 
)بتخصصاته المتكاملة(.. والمقاول. الجديد في الأمر أن مسؤولية المالك اختلفت طبقا لواقع ملكيته 
فمالك قطعة الأرض الراغب في تصميم مسكن خاص له و لأسرته تختلف  مسؤوليته وحقوقه لدى 
المهندس عن ذلك المالك لأسهم أو لمجموعة أسهم من شركة تنمية عمرانية كما تختلف عن ذلك 
الذي يمتلك قطعة أرض يريد أن يقيم عليها مبنى يشغله ويستعمله آخرون غير معروفين للمالك ومن 

ثَمَّ غير معروفين للمهندس ولكن وظيفة المبنى معروفة ومحددة.
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في الحالة الأولى يحق للمالك أن يحقق المهندس له ذاته واحتياجاته  ورغباته  في مسكنه الخاص 
له هو  فالمسكن ملك  تناسق وتناغم..  له و لأسرته في  المستحبة  اللونية  التشكيلات  له  بل ويشكل 
وأسرته طبقا لعاداتهم  وسلوكهم وتشكيل المسكن وفراغاته داخليا وخارجيا كانعكاس لكل رغباته.. 
نجاح  يقاس  ما  بقدر  ذلك  من  يتمكن   ما  وبقدر  الخارجي..  التشكيل  في  هنا  المهندس  ومسؤولية 

مسؤولية المهندس تجاه عمران المكان.

أو  للأرض  الموضحة  المستندات  تقديم  في  تتحدد  المالك  فمسؤولية  الأخريين   الحالتين  في  أما 
الأراضي  التي سوف يتم تنميتها عمرانيا و أي  دراسات السوق ومتطلباته حتى تتفق التصميمات 
مع  الطلب وتتحقق من خلالها الاقتصاديات المستهدفة من العملية التنموية دون إخلال  بما يلزم 
أن يعكسه التصميم والتخطيط  من تشكيلات عمرانية اجتماعية.. يستوي في ذلك أن يكون التصميم 
لعمارة سكنية أو حي سكني أو مبنى عام  كسوق تجاري أو معرض عام أو مبنى إداري أو فندق... 

إلخ.

المشكلة أن كثيرا من الملاك يتصورون أن حقوقهم لا تقف عند اختيار المهندس و تسليمه المستندات 
دور  يقلص  بما  وخارجيا  داخليا  التصميم  تشكيل  في  يتدخلون  ولكنهم  اللازمة  والاقتصادية  الفنية 
المهندس و إبداعه  وتصبح مشكلة المهندس المبدع أن يحاول أن يشرح لغير المتخصص )المالك( 
كثيرا من حرفة التصميم وقد ينجح فيها وقد لا ينجح ويترك العمل أو يتحول من مبدع إلى رسام 
يحاول أن يحقق ذات المالك الذي لن يستخدم المكان. وقد ينجح تسويق المشروعات وقد لا ينجح 

وتضيع المسؤولية وتكون النتيجة أن نرى بيننا من يسوقون عمارة مصرية؟

* المؤكد: أن توضيح المسؤوليات وتكاملها دون تداخل ضروري وكلٌّ ميسر لما خلق له ومسؤول 
مسؤولية  والمخططون  المعماريون  يتحمل  أن  يمكن  فقط  عندئذ  وأنه  وممارساته   لمؤهلاته  طبقا 
تشكيل واجهة العمران المصري كما يتحمل غيرهم من المهندسين مسؤولياتهم  أما عندما تختلط 
الأوراق  والمسؤوليات تضيع المسؤولية.. وما نريده  للعمران  المصري  يحتاج كل الأيادي  لتبدع 

كل فيما يخصه ودون تداخل ولكن في تكامل.. 
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الاهرام - يوليو 1998

نحو معمار بلا عوائق  ..

في أول زيارة لي للولايات المتحدة منذ خمسة وثلاثين عاما لاح لي أن هناك في كل المباني من 
مداخلها حتى أعلاها محاولات لجعل الحركة ميسرة للإنسان المعاق باعتباره مساويا في الحقوق 
للإنسان غير المعاق.. ثم توالت بعد ذلك زياراتي لدول أخرى كنت أجد فيها هذه المحاولات التي 
تسهل حياة الإنسان المعاق ليمارس أنشطته المختلفة في سهولة ويسر.. وكنت أسال دائما.. هل هذه 
المحاولات اجتهادية و شعور إنساني من المعماري و استجابة من صاحب العمل؟! وتأتيني الإجابة 

بأنها اجتهادات في إطار اشتراطات في التصميم والتنفيذ يلتزم بها المصممون.

وفي مصر خاصة بعد كل حرب اشتركت فيها خلال هذا القرن كانت  تبرز الحاجة  إلى التعامل 
تصميميا مع الإخوة  الذين أصيبوا إصابات تعوق حركتهم الطبيعية بحيث نسهل عليهم الحركة في 
محاولة لرد جزء من الجميل إليهم.. ظلت كل المحاولات اجتهادات ذاتية.. واقتصرت على أماكن 

محددة يتردد عليها هؤلاء.
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ثم ظهرت في الأعوام العشرة الماضية بوادر حركة اهتمام بالإنسان المعاق بدنيا و ذهنيا وتكونت 
بعض الجمعيات الأهلية لرعايتهم.. وكان لهذه الجمعيات اتصالات على المستوى الدولي أفادت كثيرا 
في فهم قضايا المعاقين ومحاولات إيجاد  الحلول لمشاكلهم.. وباعتبار أن الإنسان المعاق جزء لا 
يتجزأ من المجتمع يجب أن يجد الرعاية والاهتمام حتى ينضم لنسيج المجتمع كفرد فاعل مؤثر.. 

شاعرا بذاته وإنسانيته.

وفي مبادرة جميلة من شركة "المقاولون العرب" تحت قيادة الصديق إسماعيل عثمان قدمَّتْ للمؤتمر 
الدولي الخامس للتشييد والبناء والذي عُقد هذا العام تحت شعار )نحو منشآت آمنة( مشروعًا للكود 
الجانب  هو  والرعاية  الاهتمام  جوانب   أهم  بأن  منها  شعورا  عوائق..  بلا  معمار  نحو  المصري 
المختلفة  أنشطته  له حياته وممارسة  نسهل  للمعاق  بالنسبة  بمراعاته  والذي  والمعماري  الهندسي  
بسهولة ويسر.. وشمل هذا المشروع المتطلبات الفنية الواجب توافرها في المباني: تصميما كفراغات 
البناء  ومواد  الصحية  والاحتياجات  وخارجية  داخلية  وفتحات   ووسائل حركة  وخارجية  داخلية  
أو  أو سمعيا  المعاقين حركيا  المشروع على  اقتصر  وقد  البناء..  في  المناسبة  والخدمات  المناسبة 

بصريا.

وقد عاون في إعداد المشروع  المذكور من المعماريين  أ.د. زكية الشافعي رئيس جمعية المهندسين 
المعماريين والمهندسة منى سليمان والمهندس عادل لطفي وكان معهم الدكتور عصام الحداد والدكتور 
الشؤون الاجتماعية.. مع مجموعة ممتازة من مهندسي شركة  المستشار بوزارة  البنا  السلام  عبد 

"المقاولون العرب" بقيادة المهندس هاني عبد الخالق.

العمل الذي قدمته هذه المجموعة المتميزة تطوعيًّا لمشروع لكود مصري  لمعمار بلا عوائق يلزم 
أن يكون تحت نظر لجنة الكود المصري بالهيئة العامة لبحوث البناء و الإسكان للمراجعة تمهيدا 
لإصدار القرار الوزاري الملزم باتباع ما جاء به وليصبح أمام المعماري المصري وصاحب العمل 
نسيج  من  يتجزأ  لا  جزء  بأنه  المتقدمة-  الدول  في  المعاق  شأن  -شأنه  المصري  المعاق  وليشعر 

المجتمع فاعلا ومؤثرا.

شكرا لكل من ساهم في هذا العمل التطوعي الهندسي المعماري.. فهذه هي مصر.. 
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توازن 
البيئة العمرانية والمعمارية ..

الاهرام - فبراير 1995

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 222 لسنة 1997 بتشكيل لجنة لإعادة التوازن إلى 
البيئة العمرانية والمعمارية تضم وزراء الثقافة والإدارة المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية ومجموعة من أساتذة العمارة والتخطيط العمراني ومقرر اللجنة وزير الثقافة.

أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن شيء جميل  وأن تستشعر الحكومة أننا 
لفترة ماضية ولأسباب كثيرة ضاع التوازن في البيئة العمرانية والمعمارية فتشكيل هذه اللجنة هو 
منهج جديد طالما نادينا به.. تكامل الفكر التقليدي والعلمي من أجل عمل عام  ليس ككل عمل عام 

هو الواقع العمراني والمعماري الذي اختل توازنه.

ونعود إلى قرار رئيس الوزراء لنعرف ما سيتطرق إليه عمل هذه اللجنة.. القرار يشير في ديباجته 
إلى الدستور  وإلى قوانين توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون التخطيط 
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العمراني وقانون حماية الآثار وقانون البيئة.. كما يشير إلى قرار رئيس الجمهورية في شأن تنظيم 
جهاز التفتيش  الفني على أعمال البناء  و أمر رئيس الوزراء نائب الحاكم العسكري  بحظر إقامة 
صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات وقرار رئيس الوزراء بحظر إنشاء 
مبان أو إقامة أعمال في المساحات الخضراء التي يحوزها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة 
المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وقرارات 
الكبرى  القاهرة  بمدينتي  الارتفاع  وقيود  المباني  تعلية  في  الترخيص  حدود  بشأن  الوزراء  رئيس 
والإسكندرية )أمر رئيس الوزراء و القرارات التالية أصدرتها حكومة د. الجنزورى عام 1996( 

في  المعمارية  و  العمرانية  التنمية  يعترض  ما  ودراسة  بحث  في  اللجنة  اختصاص  القرار  حدد 
المدن من مشاكل ومعوقات واقتراح كل ما من شأنه إزالتها و إعادة التوازن إلى البيئة العمرانية 

والمعمارية.. كما طلب القرار أن تجتمع  اللجنة مرتين على الأقل كل شهر. 

أردت أن أعرض لقراء العمران تفاصيل هذا  القرار لأن صدوره يعني الكثير.. والعمل المنوط 
بهذه اللجنة  يستوجب على كل المتخصصين في علوم البيئة والعمران والعمارة أن يسهموا في إطار 
مفهوم واجبات اللجنة بالرأي الذي يسعد  صفحة العمران أن تنشره أو يرسلوه مباشرة إلى مقرر 
أننا ونحن نعيش  الذي يؤكد  التوجيه  الوزراء على هذا   الثقافة.. شكرا رئيس  السيد وزير  اللجنة 
وبيئتنا  واقعتا  إلى  التوازن  إعادة  ننسى ضرورة  العمراني لا  الجغرافي  الواقع  توسيع  إلى  الدعوة 

العمرانية و المعمارية. 
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الاهرام - أبريل 2005

تحديث قاعدة البيانات وتوحيدها 
.. السليم   للتخطيط  جادة  بداية 

الوزراء  الماضي مع مجموعة من  اجتماعا الأسبوع  الوزراء  الدكتور رئيس مجلس  الأستاذ  عقد 
والمسؤولين عن قواعد البيانات بهدف تحديث البيانات التي يتم في ضوئها وضع الخطط اللازمة 
لدعم غير القادرين. ولقد أثار هذا الموضوع مرة أخرى موضوع قواعد البيانات في مصر ونحن 
قاعدة  المتوافرة لإيجاد  التقنيات  بالعصر وأن نستخدم كل  نلحق  أن  المعلوماتية  نحاول في عصر 
معلومات سليمة وحديثة يمكن في ضوئها تحديد الأهداف الممكنة ووضع الخطط اللازمة للوصول 
إليها في حيز زمني يتوافق مع الممكن توفيره من الإمكانيات البشرية والمادية. ولابد أن نشير هنا 
إلى أنه –ومنذ أن بدأ الراحل الأستاذ الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن في 1959 إدخال تعبير 
التخطيط ووضع الخطط الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية– ونحن جميعا ننادي بضرورة 
توفير قواعد البيانات السليمة حتى يمكن أن تحقق الخطط أهدافها.. و بدأنا نشكل في كل وزارة إدارة 
للتخطيط تعتمد على ما يتوافر لديها وما تحصل عليه من بيانات وتشكل خططا جزئية تتجمع في 
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النهاية في وزارة التخطيط في شكل خطة قومية يتم التصديق عليها تشريعيا لتصبح الوثيقة التي يتم 
التنفيذ في ضوئها.. هكذا المفروض.

ولما أخذنا بمحاولة تقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية لم يكن لها أساس في التقسيم سوى تجميع بعض 
وحدات الإدارة المحلية من محافظات ومراكز لم يكن لها أصلا أي أساس اقتصادي أو اجتماعي في 
تشكيلها سوى سلطات موزعة يوما ما على المماليك والسناجق.. وتطورت ليصبح اسمها مراكز 

ومديريات ثم في العصر الحديث محافظات.

اجتماعي  أساس  لها  ليس  التي  تلك  التخطيطية -حتى  الأقاليم  أن  أذكر  أن  هنا  المناسب  ولعله من 
واقتصادي–ليست هي الأقاليم التخطيطية على المستوى القطاعي. فالأقاليم التخطيطية على المستوى 
العمراني تختلف عن الأقاليم الزراعية وعن تلك السياحية. وكذلك عن أقاليم الري وأقاليم النقل وكلٌّ 
ينظر إلى القضية من زاويته ويعتمد فيما يخطط له طبقا لما يتوافر له من بيانات من جهات مختلفة 

وكثير منها يحتاج إلى تحديث.

لذلك وفي ضوء حقيقة تعدد مصادر البيانات واختلاف التقسيم الإقليمي القطاعي.. ولأننا جميعا في 
قارب واحد حكاما ومحكومين.. فإن التوجه العام أننا جميعا يلزم أن نفكر فيما يدفع عجلة العمل العام 
والخاص بفاعلية أكثر من أجل غد أفضل.. ولأن الشكل المؤسسي للحكومة في مرحلة ما قبل التحول 
نعيشها..  التي  الاقتصادية  المرحلة  في  للأداء  الذي يصلح  الشكل  بالضرورة هو  ليس  الاقتصادي 

والعصر الذي نعيشه )عصر المعلوماتية(.

من  تم  وما  الشامل  القومي  التخطيط  بمبدأ  نأخذ  بدأنا  منذ  الطويلة  الفترة  هذه  بعد  أتصوره  وما 
ممارسات. وبعد أن تحولت الدولة من الفعل المباشر لكل شيء إلى التمكين ومتابعة الفعل ووضع 
الأطر التشريعية التي تضمن توازن الأداء في اتجاه مستهدفات تخطيطية تتحدد فيها الأدوار.. وما 
والمعلومات  البيانات  لديها  تتجمع  التي  الأجهزة  تجمع  جديدة  آلية   وجود  هو ضرورة   أتصوره 
للتعبئة  المركزي  الجهاز  تضم  آلية  التحديد  وجه  وعلى  والعمرانية  الاقتصادية  التخطيط  وأجهزة 
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والإحصاء وجهاز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمعهد القومي للتخطيط والهيئة العامة للتخطيط 
العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجالس العليا التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء. 

ومنوط بها التخطيط وغيرها من الهيئات المسؤولة عن التخطيط بالوزارات المختلفة.

وقد يطلق على هذه الآلية الجديدة المجلس الأعلى للتخطيط  برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء  
ويكون مقرره وزير التخطيط ويضم في عضويته السادة وزراء الخدمات والإنتاج والاقتصاد ووزراء 
التي  قبل  من  المذكورة  الأجهزة  وتشكل  المتخصصة..  القومية  المجالس  عن  والمسؤول  السيادة 
يضمها المجلس الأعلى للتخطيط الجهاز التنفيذي لهذا المجلس والذي يناط به وضع الخطة القومية 
والدراسات  البيانات  قواعد  الاعتبار كل معطيات  في  تأخذ  والتي  والاجتماعية  الاقتصادية  للتنمية 
الخاصة بالمكان )مصر( والسكان )المصريين( وتأثرهم وتأثيرهم كما ذكر من قبل بالدوائر الإقليمية 

والعالمية.. ثم يوضع من خلال هذه الخطط العامة الخطط القطاعية المحددة المكان والزمان.

وعندما يتم اعتماد هذه الخطط العامة والقطاعية –كوثيقة ملزمة للتنفيذ بموجبها– بواسطة المجالس 
مسؤولة  الوزراء  مجلس  رئيس  نواب  أحد  برئاسة  نوعية  وزارية  مجموعة  كل  تصبح  التشريعية 
عن متابعة التنفيذ  ومباشرة تنفيذ ما قد يُحدد كدور حكومي سواء عن طريق الأجهزة المركزية أو 

المحلية.

وجود هذه الآلية )المجلس الأعلى للتخطيط( ووجود مجموعات وزارية يرأس كلا منها نائب لرئيس 
مجلس الوزراء )الخدمات – الإنتاج – الاقتصاد – السيادة( قد يجعل الأداء أكثر تنسيقا والأهداف 

القطاعية الواضحة المبنية على قواعد المعلومات السليمة والموحدة والمحدثة دائما أيسر تحقيقا.
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الجمال 

والطابع المعماري ..
الاهرام - سبتمبر 1995

ظهرت في الشهور الماضية نغمة محببة لكل محبي العمران فوق أرض مصر تدعو إلى أن تعود 
عمارة مصر جميلة كما كانت  وأن يكون هناك طابع معماري في مدننا وتجمعاتنا العمرانية وكان 
العمرانية الأسبوع  الرئيس من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات  الدعوات ما طلبه  تلك  آخر 

الماضي عندما عرض عليه بعض النماذج المعمارية لمبانٍ سكنية بالمدن الجديدة.

وظهر أيضا في المقابل إعلانات ملأت الوسائل الإعلامية عن المنتجعات السكنية والقرى السياحية 
تدعو إلى القرية الإنجليزية والقرية التونسية والنماذج الأندلسية..

وبالرغم من تفسير البعض بأن هذا مظهر من مظاهر ضياع الهوية فأنا –بالرغم من رفضي هذه 
المسميات– أرى أن البائع يريد أن يستغل رغبة المشتري في التفرد في نوعية ما يملك ويخرجه من 
نمط قبيح من الإسكان ساد في كثير من مدننا قديمها وجديدها. مع إيمان كامل بأن الإنسان المصري 
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بطبيعته يبحث عن الراحة والجمال.. وإلا ما كان له هذا التراث المعماري الموروث.

ومبانينا في العقود القريبة الماضية –مبانينا العامة والسكنية– كانت تقوم بتشييدها في أغلب الأحيان 
الجهات الحكومية والتي كانت تنحصر معاييرها في خفض التكلفة وسرعة الإنجاز وهناك كما نعرف 
فارق كبير بين خفض التكاليف واقتصاديات البناء.. فخفض التكاليف باللجوء إلى مسطحات غير 
مناسبة إنسانيا واجتماعيا أو اللجوء إلى مواد بناء غير مناسبة وغير مطابقة للمواصفات الواجبة 
في البناء والتشطيب –إذا تم تشطيبها– كل ذلك خطأ كان يتم تحت مظلة الاقتصاد خاصة في غياب 

الإدارة والصيانة الواجبة داخل المباني وفي مرافقها المشتركة.

أما سرعة الإنجاز دون دراسة فنية فهناك العديد من القصص المعروفة في أوساط قطاع المقاولات 
العام )سابقا( عن تعليمات تشطيب واجهات بعض الشوارع دون تشطيب داخل مبانيها لتظهر تامة 

الإنجاز عند زيارة المسؤولين لهذه الشوارع..

أنا لا أذكر ذلك كدعوة لمحاسبة مسؤولين سابقين ولكن لمجرد تحليل أسباب ما نحن فيه من معمار 
لا يتناسب مع تاريخ مصر وتاريخ معماريّيها.. خاصة ونحن نتحول الآن من مسؤولية الدولة عن 
تخطيط وتنفيذ كل شيء إلى تخطيط ووضع الأطر التي تهيئ قضية الإبداع لمن تعلم واستوعب كيف 

يبدع معماريا وتخطيطيا.

ولا يمكن أن نتصور أن الجمال والطابع يكون بقرارات ولكنه بالضرورة نتاج لمناخ عام ومنظومة 
متكاملة بداية من تعليم وممارسة اشتراطات بنائية وتخطيطية ووعي من المسؤولين وأرباب الأعمال  

بأن القيمة الجمالية قيمة مضافة للعمل.

بداية الصحوة دعوة.. والدعوة من الرئيس إحساس بالوعي بالقيم الجمالية.. تستوجب من المعماريين 
بها  الاستمساك  والتخطيطية  المعمارية  والمنظمات  الأعمال  وأرباب  والمسؤولين  والمخططين 
والتجاوب لنبدع بحرية من أجل حاضر يعيشه أجيالنا ومستقبل يفخر به أبناؤنا وتتعرف من خلاله 

أجيال قادمة على طابع معماري لجيلنا.

S Hegab final.indd   38 12/18/2012   11:52:06 AM



39

الاستشاري الأجنبي 

للعمران المصري .. 
الاهرام - ديسمبر 1995

وتحميل  المطلوب  الإبداع  عن  ذلك  كل  وتباعد  والاستنساخ  والاستسهال  النقل  عن  الحديث  هذا 
ذلك بوهم كبير خاطئ اسمه متطلبات التسويق.. وبما يزيد من التغريب وعزل العناصر الوطنية 
بالمنافسة في المستقبل  -وخاصة الشبابية- عن المشاركة والممارسة وتراكم الخبرات الذي يسمح 
القريب جدا عند تنفيذ اتفاقية الجات.. يزيد من هذا الاتجاه أن يلجأ صاحب العمل من خلال نصائح 
لتصميم  أجنبي  استشاري  إلى  الفاكسات  و  التليفون  دفاتر  السوق ومن خلال  بعض مدعي معرفة 
وتخطيط بعض المشروعات العمرانية التي لا تحتاج بالضرورة لأية خبرات أجنبية.. بل ويستلزم 
الأمر أن يقوم بأدائها استشاري مصري خاصة ولدينا من الخبرات الهندسية والمتكاملة ما يمكنهم 
دراسة العديد من المشروعات العمرانية المطلوب نشرها فوق الواقع الجغرافي المصري.. وتكون 
النتيجة –ولها أمثلة محددة لمن يريد أن يعرف المزيد– تشوبها مفردات معمارية أصيلة بدعوى 
محاولة تمصير التصميمات الخواجاتي.. ولا يشعر بذلك صاحب العمل إلا بعد أن يكون قد ارتبط 
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بعقود وقعها يوما ما وقبلها بكل ما فيها من متطلبات )وقت وأتعاب(  لو كان قد طلبها مصري ممن 
يعرفون ما كان قد قبلها.. بل وكان لا بد أن يفاوضه ويساومه  حتى يكون الوقت اللازم للأداء أقل 
من الواجب والأتعاب أقل من أن تغطي تكاليف الأداء المتكامل.. ناهيك عن مخالفة ذلك للقانون 
واللوائح المهنية التي تمنع قيام أي استشاري أجنبي بالعمل في مصر إلا إذا تم تقديم مؤهلاته للنقابة 

المختصة وتسجيله ثم مشاركته لزميل مصري مشاركة جادة لا تقل عن %50.

ولعل من المناسب أن أذكر زيارة لي أخيرًا لجنوب إفريقيا.. وفي مدينة درين ونحن نزور معالم 
المدينة ذكر قائد السيارة -وهو معماري أبيض وليس أسود-  ونحن نمر على محطة السكة الحديد 
الرئيسية أن المصمم للمحطة صممها بحيث يتحمل سقفها  70 طنا من الجليد عند سقوط الجليد ونسي 
المصمم أنه لا يسقط الجليد في جنوب إفريقيا  لأنه )خواجة( ثم ذكر مثلا آخر عند مرورنا على 
مقر مجلس المدينة أنه كان من خلال مسابقة )بين الخواجات فقط( وبعد تنفيذه بحوالي عشرين عاما  

اتضح للمعماريين هناك أنه منقول بالكامل من مجلس مدينة في أيرلندا.. 

وقد يقول قائل: ما العمل؟ وهل ما نراه في واقع عمراننا  خلال الأعوام الأربعين الماضية لا يدفع 
البعض لهذا الاتجاه دون تقدير لنتائجه المستقبلية؟! 

أقول لهؤلاء: واقع عمراننا –في إجماله– هو نتاج لتوجيهات خاطئة كانت تأخذ بالأرخص.. والذي 
لا يكون بالضرورة الأجود.. والعمل؟! هناك جمعيات تخصصية. ولجان تحاول تسيير النقابة يمكن 
اللجوء إليها للحصول على معلومات عن الخبرات المتوفرة بمصر -وهي والله كثيرة- وبعدها يمكن 
أن يشركها في مسابقات محدودة  تحدد وسيلتها لائحة  أو  إليها مباشرة  يلجأ  أن  العمل   لصاحب 
قانونية معتمدة.. ليحصل في النهاية على المنتج العمراني الذي يريده.. والذي يتفق مع المتطلبات  
الاقتصادية والبيئية والنابع من الجذور المصرية ومن المؤكد أن الأمانة المهنية قد تتطلب أن تتكامل 
بعض خبراتنا مع غيرنا من غير المصريين فيما ليس لنا فيه ممارسة سابقة.. ويتم ذلك من خلال 
المكلف بالعمل من المصريين.. وهناك نماذج من هذه التجربة تمت بنجاح كان فيها صاحب العمل 

مصري والاستشاري مصري و أحيانا "مصري و معه خواجة" وليس "خواجة ومعه مصري".
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عمارة الإسكندرية المنهارة 

لن تكون الأخيرة إلا ..  
روز اليوسف - أكتوبر2008

انهارت الأسبوع الماضي إحدى عمارات الإسكندرية كما انهارت من قبلها عمارة لوران وكان لكل 
منهما ضحايا وذكروا أن لكل منهما مالكا خالف قواعد وشروط البناء أو أهمل في إجراءات الصيانة 
والترميم.. كما ذكروا أيضا أن جهة الإدارة قامت بدورها بأن طلبت من المالك الترميم أو التنكيس 
وأن المالك أهمل في أداء المطلوب.. ومن المؤكد أن الإسكندرية والقاهرة ومدننا الكبرى بها من 
العمارات القديمة  ما نرجو الله  ألا يتكرر لها نفس السيناريو.. وحتى لا يحدث ذلك فلابد أن نعود 

تاريخيا إلى القرن الماضي في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما تلاها.

كان نمط الإسكان في مدن مصر كلها يتم التعامل معه طبقا لأسلوب التأجير حيث كان المستثمر 
العقاري والذي يعتبر المؤجر يعرض وحداته التي يقيمها للإيجار وعندما يرتضي الطرفان )المؤجر 
والمستأجر( يتم التعاقد فيما بينهما طبقا لقواعد القانون المدني الذي تُحَدّد في  ضوئها مسؤوليات 
يقوم  بأن  )المؤجر(  للمالك  يسمح  الإيجارية  القيمة  العائد من  الصيانة.. وكان  فيها  بما  كل طرف 
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بأعمال الصيانة الدورية التي يضمن من خلالها استمرارية عقاره بالصورة المرغبة للمستأجر في 
الاستمرار في تعاقده الذي يدر للمالك العائد المناسب لرأس المال الذي استثمره فيه و يضعه في فئة 

كانت معروفة في ذلك الوقت بفئة "ذوي الأملاك" في المدن.

وارتضى طرفا التعاقد هذه العلاقة دون أي تدخل من الدولة حتى عام 1947 عندما اضطرت الدولة 
للتدخل في حماية للمستأجر من استغلال بعض ذوي الأملاك.. وذلك بتثبيت القيمة الإيجارية  بالرغم 

من زيادة تكاليف الصيانة وترتب على ذلك نقص  في صافي عائد العقارات للملاك.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 52 التي كان أحد شعاراتها "العدالة الاجتماعية" صنف بعض المنظرين 
ذوي الأملاك أصحاب العقارات بالمستغلين -بكسر الغين- والمستأجرين بالمستغلين -بفتح الغين- 
وقامت الدولة بتحديد آخر للقيمة الإيجارية ثم قامت أيضا بتخفيضات متتالية لهذه القيمة عما كان 
قائما وارتضاه طرفا التعاقد مما ترتب عليه تدني عائد العقارات التي كانت مقامة في ذلك الوقت ثم 
تدخلت الدولة مرة أخرى بأن نظمت وحددت القيمة الإيجارية طبقا لتكلفة الأرض وتكلفة  الإنشاء 
والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص للإسكان كل فترة وتشكلت في ضوء ذلك ما كانت تسمى 
لجان تحديد الإيجارات والتي كانت تلزم الملاك بقيمة للإيجار  وصلت في فترة من الفترات  إلى 
أنها كانت أقل من عائد البنوك فخرج من سوق العقار كثير من المستثمرين العقاريين إلا من كانت 
عنده القدرة على التحايل على القرارات الحكومية  المنظمة لتحديد القيمة الإيجارية وذلك بتشكيل  
ما كان يسمى باتحاد الملاك لإقامة كل عقار يشمل ملاكا لكل وحداته فلا يخضع للجان تحديد القيمة 

الإيجارية.

تضم عشر شركات غرضها  كانت  التي  للإسكان   العامة  المؤسسة  في  ممثلة  الدولة  تولت  كذلك 
الأساسي الإسكان  و إقامة العديد من المشروعات السكنية وكانت تتعامل كلها في هذه الوحدات على 
أساس التأجير حتى صدر قرار عام 1970 من الوزير المختص بالإسكان يحدد عناصر التكلفة التي 

تتحدد في ضوئها القيمة الإيجارية 
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-وكانت بالمناسبة تكلفة المتر المربع من الإسكان المتوسط 18 جنيها- وصاحب ذلك قرار حكومي 
في ذلك الوقت باعتبار وحدات القطاع العام -بما في ذلك طبعا شركات الإسكان- وحدات اقتصادية 
من  نسبة %26  يومها  ذكر  أنه  وأذكر  ربح..  هامش  وتحقق  الإدارية  مصاريفها  تغطي  أن  عليها 
التكلفة على هذه الشركات أن تدخلها في حساباتها مما ترتب على إضافتها أن زادت القيمة عن القيم 
قيام هذه  القيمة الإيجارية فترتب على ذلك  المحددة من وزير الإسكان والتي يترتب عليها تحديد 
الشركات بعرض وحداتها للتمليك "1970" وبدأ نمط التمليك يسود حتى هذه الأيام..  بينما ظلت 
الوحدات السكنية التي كانت مقامة بغرض التأجير والتي انخفضت قيمتها الإيجارية أكثر من مرة.. 
وتزايد عدد ملاكها بتعاقب الأجيال و أصبحت عوائدها لا تكفي حتى لإعاشة هؤلاء الملاك ناهيك 
عن ضرورة صيانتها في الوقت الذي تزايدت فيه قيمة الأرض المقامة عليها هذه العقارات.. وتمنى 
ملاك هذه العقارات أن يتخلصوا منها بالصورة التي  ورثوها بزيادة عدد أدوارها  بالمخالفة للقانون 
لتعطيهم عائدا مقبولا أو أن يتركها دون صيانة لعلها تنهار وتصبح أرضا قابلة للتعامل والحصول 
من خلالها على العائد المستهدف في الوقت الذي تقوم به بعض أجهزة الإدارة المحلية -أقول بعض- 

بالتنبيه على الملاك بضرورة صيانتها حتى لا تنهار. 

وكان ضروريا في منتصف التسعينيات من النظر قانونا في رفع القيمة الإيجارية إلى القدر الذي 
العقارات  لهذه  الضرورية  للصيانة  منه  بتجنيب جزء  يسمح  والذي  المعقول  بالعائد  للملاك  يسمح 
العمل – الأحرار  القائمة "حزب  الوقت طلبت رأي الأحزاب  وأذكر أن وزارة الإسكان في ذلك 

-  التجمع – الوطني".

القيمة المنطقية  القيمة الإيجارية بالتدريج وعلى مدى زمني معقول ليصل إلى  وكلها وافقت على 
بعدها يتم تفعيل نصوص القانون المدني في العلاقة بين المالك والمستأجر وهي ما سميت منذ ذلك 
الوقت "تحرير العلاقة بين المالك و المستأجر" وعرض  على مجلس الشعب مشروع قانون  انتهى 
التعامل عليها   يتم   لم  التي  للوحدات   العلاقة  القانون رقم 4 لسنة 1996 بتحرير  إلى  الوقت  في 
حينئذ وتجميد العلاقة القديمة بالرغم  من كل ما ذكر وبالرغم من موافقة كل الأحزاب على ضرورة 
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مهمتها  أداء  في  استمراريتها  وضرورة  عقارية  ثروة  من  مصر  تملكه  ما  على  حفاظا  تحريرها 
الاجتماعية لأطول مدى ممكن.

في ضوء كل ما سبق وفي ضوء ما نعيشه من واقع.. تدهور الكثير من عقاراتنا في المدن نتيجة 
عدم قدرة ملاكها بسبب تدني قيمتها الإيجارية على صيانتها.. وفي توصيات كثيرة صدرت عن 
المجالس القومية المتخصصة بضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. فإن الذي يستوجب 
إخراج مشروع القانون السابق مناقشته في الاقتراحات بمجلس الشعب من الأدراج وبه الكثير من 
خاصة في أنها لن تكون طفرة بل ستكون بالتدريج أخذت في الاعتبار موقع وحجم الوحدات وتاريخ 
إنشائها فإذا ما أقر المجلس هذا المشروع فلن يتكرر سيناريو الانهيارات بالصورة التي تسيء إلى 
سمعة العمران المصري وأيضا مع تحرير هذه العلاقة سنرى مرة أخرى المستأجر الصغير العقاري 
في مدننا في خدمة  المجتمع كما أخرجوا مشروع القانون مرة أخرى من الأدراج من تحرير العلاقة 
بين المالك والمستأجر وضمان استمرارية ثروتنا العقارية لدورها الاجتماعي في العمران المصري.
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الهوية المصرية.. 

وكيف تعود إلى عمرانـنا  ؟؟
روز اليوسف - يوليو 2008

فوق  الحضارة  بدايات  كان  الوطن  هذا  أن  أجيال  بعدنا من  وتعلم من جاؤوا  وتعلمنا  نشأنا جميعا 
الذي يؤكد  البشرية  مَبْنٍ ومقروء هو تراث  لنا الأجداد من تراث حضاري  الأرض وأن ما تركه 
حضارة كانت قد أخذ عنها الآخرون.. وفي العصر الحديث في أوائل القرن التاسع عشر في عصر 
النهضة التي بدأت في حكم محمد علي إنشاء مدرسة للهندسة وعندما استورد أبناؤه المهندسين من 
أوروبا بحثوا في تراث مصر وقدرة حرفييها عندما أرادوا أن يبنوا في مصر تراثها الحضاري.. 

ولذلك كان ما شادوا معَبّرا عن مصر المكان والسكان.. في ذلك الوقت.

وأصبح في مصر المحروسة الآن 18 كلية للهندسة والفنون الجميلة بها أقسام للعمارة والتخطيط 
والتنفيذ..  التصميم  إلى  التخطيط  من  بداية  الأداء  على  والقادرة  المكملة  المختلفة  الهندسة  وفنون 
وبلغ عدد مهندسيها الأحياء المقيدين في نقابة المهندسين حوالي 490 ألف مهندس في جميع فروع 

الهندسة. 
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ولما سمي  القولبة..  ليست هي طبعا  التي  بالعولمة  لما سمي  تحت شعارات  لكن  من  وآه  ولكن.. 
بالانفتاح.. ولما سيحدث قريبا من الجات.. واتفاقية حرية تجارة الخدمات كان هناك توجه للبحث عن 
الخواجة فيما يمكن أن يقوم به المصري وبدأ بعض المستثمرين –من يملكون المال– توجها غريبا 
بدعوى أن ذلك يعاونهم في تسويق ما يستثمرون فيه.. وكان الاستثمار العقاري هو فقط اغتنام فرص 
بالنوعية المطلوبة في  العقاري والأخلاقي هو فهم للطلب  بينما الاستثمار  وخداع ولا أخلاق له.. 
المكان المناسب والسعر المناسب وتشكيل الآليات القادرة على تحقيق هذا الطلب و تسويقه والترغيب 
فيه.. وكل ما يلزمه الاستثمار العقاري –وأتحدى– لا يحتاج أية تقنيات أو تكنولوچيات غير متوافرة 
في مصر.. فعناصر الاستثمار العقاري  كما نعلم جميعا هي طلب وأرض ومخطط ومصمم ومقاول 
ومواد بناء ثم عرض وترويج في إطار تشريعي وتمويلي  يؤكد أن هذا الطلب يحقق رغبات الطالب 

وفي إطار قدراته الآنية والمستقبلية.. وكل هذه العناصر متوافرة محليا.

ا تراكم  وهكذا أخذنا هوى البعض من أصحاب الأعمال لتكون عمارتنا و عمراننا غير معبرين عمَّ
فوق أرض مصر من حضارات عمرانية بدعاوى كثيرة أهمها أن هذا العالم الذي نعيشه هذه الأيام 
أصبح قرية صغيرة وهي دعوى العولمة كما سبق أن ذكرت وهي دعوى حق أنتجت لنا باطلا.. 
لأن كل الفراغات المعمارية والعمرانية لا بد أن تحقق احتياجات حياتية مرتبطة بالسكان "اجتماعيا 
واقتصاديا" والزمان بمعطياته التي تنعكس في التشكيل الفيزيقي للمكان من الداخل والخارج وتزاوج 

هذه الفراغات العمرانية ووظيفتها للسكان في المكان.

وكما قال يوما الدكتور سيد ياسين: إن العولمة ليست أن نتخلى عن معطيات وعبقرية المكان وذلك 
تأكيدا لاستدامة العطاء الإنساني الواعي في المكان والزمان.

دون  الماضي  النقل عن  إلى  نعود  أن  العولمة  في عصر  الهاء(  )بضم  الهوية  معنى  أيضا  وليس 
في  نبحث  أن  زهيري  كامل  الأستاذ  يوما  قال  كما  علينا  بل  الحاضر  معطيات  إبداعات  استخدام 

الماضي عن الجذوة المتقدة وليس عن الرماد.
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وعلينا أن نشكل من كل ذلك )معطيات الحاضر + الجذوة المتقدة التي وصلتنا من الماضي( واقعا 
عمرانيا يمكن لأجيال قادمة أن تتعرف من خلاله على واقع هذه المنطقة وهويتها.. ومرة أخرى 
أرجو أن نتفق أن العولمة ليست النقل مما أعطاه لنا الحاضر فقط والهوية أيضا ليست النقل من 
الماضي ولكن الهوية –من وجهة نظري– تزاوج معطيات العالم من حولنا لمعطيات حاضرنا في 
موقعنا بكل ما تراكم عليه من حضارات وما تؤكده الجغرافيا والتاريخ والتي شكلت كلها واقعا ثقافيا 
مساكننا  في  المصري  الإنسان  يحتوي  الذي  العمران  هذا  تصنيفات  بكل  عمراننا  يشكل  أن  يمكن 

ومبانينا العامة وفراغاتنا العمرانية.

واليوم وبعد أن فقدنا هويتنا العمرانية في المدينة والقرية لأسباب كثيرة –لن نناقشها هنا هذه المرة– 
هل يمكن أن تكون دعوتنا في هذا العصر أن تكون مصر ثقافة وعمرانا مؤكدة بأننا في مصر.. 
أعتقد أن ذلك ممكن بما لدى مصر من إمكانيات مادية وبشرية ومعرفية.. خاصة إذا علمنا أن جوائز 
الدولة التشجيعية في العمارة ستكون خلال الأعوام الثلاثة المقبلة "2009-2010-2011" موجهة 
للمشروعات السكنية والمباني العامة و الفراغات العمرانية على التوالي والتي تؤكد الهوية المصرية 

مرة أخرى. 

دعونا نؤكد مرة أخرى أن تكون دعوتنا لمعماريّي مصر وكل من له علاقة بالعمران في مصر أن 
نستشعر في عمارة مصر و عمرانها بأننا "نبقى صحيح في مصر" حقيقة وليس غناء.
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القاهرة والشارع المصري
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القاهرة العاصمة 2050 

وإعادة الهيكلة ..
روزاليوسف - ابريل 2009

استعرض السيد رئيس الوزراء الأسبوع الماضي الرؤية التخطيطيه للقاهرة العاصمة في حضور 
المسؤولين من هيئة التخطيط العمراني ومحافظة  القاهرة وذلك بعد عرض لهذه الرؤية في اجتماعات 
عامة ثلاثة سابقة.. اثنان منها نظمتهما ودعت إليهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني وحضرهما 
أيضا  بعض الخبراء في التخطيط والعمران والإسكان والاقتصاد والاجتماع والإعلام.. والاجتماع 
السيد  حضره  كما  بالمحافظة  التنمية  شركاء  مجلس  وحضره  القاهرة  محافظة  إليه  دعت  الثالث 
رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.. هذه الاجتماعات السابقة للعرض على السيد رئيس مجلس 
الوزراء من المفروض أنها جمعت بعض الآراء التي عرضت في هذا الاجتماع.. وهو أمر محمود 

فقد حضرت اجتماعين من الثلاثة وما ذكره المتحدث باسم مجلس الوزراء أعطاني هذا الانطباع.

تضمنت الحوارات التي حضرتها أننا نتحدث عن القاهرة  دون تعريف لها..  وأننا في مخططاتنا 
ونتحدث  لمصر..  كعاصمة   ودورها  هذا  دورها  بين  ونخلط  لإقليم  كعاصمة  القاهرة  إلى  ننظر 
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دائما عن الأعباء التي  تتحملها كمقر للحكومة المركزية وحقيقة ما تم وما يتم من ادعاء من أننا 
نتحول إلى لا مركزية في نظامنا الإداري بالرغم من أن من يدخلون القاهرة يوميا لقضاء أمورهم 
الممكن إنهاؤها في محافظاتهم حوالي 3ملايين يتحركون في شوارعها وبخاصة حول الوزارات 
المركزية الخدمية التي تضخم عدد العاملين بها أضعاف حقيقة الاحتياج الوظيفي بها.. كذلك تضمنت 
الحوارات الأفكار التي تثار من أكثر من 20 عاما عن نقل العاصمة تلك الأفكار الاستسهالية.. وكأن 
لدينا رفاهية  هذا الأداء.. وكأننا انتهينا إلى أن عبق طبقات الماضي التي تحمله القاهرة وتحتويه في 
موقعها الحالي لا قيمة له في وجود القاهرة في موقعها كعاصمة  وقد سعدت عندما ذكر المتحدث 

باسم مجلس الوزراء في تصريحه لفظ إعادة الهيكلة.

    وقد تواءم الحديث عن القاهرة 2050 أحاديث سابقة وقرار للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 
العمرانية الذي يرأسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوضع 
تصور لرؤية لمصر كلها 2050 وانعكاس ذلك على كل عناصر التنمية بما فيها التنمية العمرانية 
ومن المؤكد أن الاتفاق المجتمعي على رؤية لمصر 2050 أمر بالغ الأهمية يلزم أن يأخذ وقته 
وحيزه الإعلامي.. ولقد سعدت أخيرًا بدعوة الدكتور هشام الشريف عضو المجلس الأعلى للتخطيط 
عام  لمصر  ورؤيتهم  أحلامهم  عن  بمراسلته  المواطنين  الأخبار(  جريدة  )فى  العمرانية  والتنمية 

  ..2050

أية  المستقبلية هي مسؤولية  الرؤية  القضية فليست  اليوسف" هذه  تتبنى مؤسسة "روز  وأرجو أن 
حكومة وإنما  هي رؤية المجتمع يتفق على عناصرها وتقوم الحكومات بتحقيقها مرحلة مرحلة وفي 

هذا فليتنافس المتنافسون.

العاصمة  تلك  فهي عاصمة مصر  كثيرة..  تعاريف   للقاهرة   العاصمة.. لأن  القاهرة  إلى  ونعود 
الموجودة في هذا الموقع – طبقا لما ذكره الأستاذ الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار في اجتماع 
شركاء التنمية بمحافظة القاهرة– منذ عام 3050 قبل الميلاد.. وهي عاصمة العالم العربي , وهي 
عاصمة إفريقيا وهي أيضا -وعلى غير أساس اقتصادي أو سكاني وفقط في إطار تجمعية إدارية-  
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عاصمة لإقليم سمي بالقاهرة الكبرى وكان يضم محافظة القاهرة والمناطق الحضرية في محافظة 
الجيزة وشبرا الخيمة من محافظة القليوبية, وأصبح الآن هذا الإقليم يضم خمس محافظات منها اثنان 

استحدثتا خلال عام 2008 "السادس من أكتوبر وحلوان"

والتساؤل الواجب ونحن نخطط للوصول إلى رؤية متفق عليها.. هل من صالح القاهرة أن تصبح 
عاصمة العواصم بما تحويه من تراث أم تحمل عبء أن تكون أيضا عاصمة إقليم في إطار من واقع 

نعيشه وهو ميراث المركزية؟!

أتصور -وأرجو أن يوافقني  كثيرون- أننا يجب أن نخلص القاهرة من كل أعبائها الإقليمية المحلية 
المركزية ونتعامل معها ونرى مستقبلها عاصمة لها  حدود جغرافية تجمع كل مناطق التراث شرق 
وغرب النيل والتي تمثل طبقات  التاريخ المصري القديم وحتى العصر الحديث والنيل وما يحويه 
من جزر.. عاصمة تعتمد في اقتصادها على أن يكون خدميا وسياحيا.. عاصمة لها قانونها الخاص 
بعيدا عن قانون الإدارة المحلية ولها أمانتها.. وهناك مدن كثيرة في العالم لها قانونها ولها مواردها 

المحلية ومن الحكومة المركزية.

أما ما حولها مما يسمى إقليما.. فإن إعادة هيكلة مصر في ضوء الرؤية المصرية 2050 التي سيتفق 
عليها أهل مصر جميعا وما يترتب عليها من رؤية عمرانية.. فمن المؤكد أنها سيترتب في ضوئها 
إعادة تشكيل الأقاليم الاقتصادية والتخطيطية على أساس علمي اقتصادي سكاني آخر حيث ستُوجد 
أيضا مراكز جذب جديدة وقد يكون من بينها بعض ما كانت تحمله القاهرة فيما حولها مما كان يضمه 

ما يسمى بالإقليم.

أرجو مرة أخرى أن نتفق على أن تكون العاصمة 2050 القاهرة مدينة بحدود جديدة مختلفة وليست 
إقليما.. ونخطط لذلك ونحافظ على ما بها وما لها من تاريخ.. وما لها من قيمة دائمة ومستدامة.
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قانون

خاص بالعاصمة
الاهرام - اغسطس 1995

لقد سبق وكتبت كما كتب كثيرون أن إدارة العاصمة تتم طبقا لقانون الإدارة المحلية والذي يطبق في 
عاصمة أية محافظة أخرى.. 

بينما مشاكل القاهرة التي تسكنها الحكومة ويسكنها ربع سكان مصر يستلزم معها وضع قانون خاص 
لإدارتها.. قانون لا يكفي معه أن يكون لمحافظها أكثر من نائب.. 

قانون ينظر إليها كإقليم ممتد ومتكامل يشمل المناطق الحضرية من الجيزة وشبرا الخيمة.. وكل ما 
هو داخل الطريق الدائري الحالي وكل ما هو متصل اتصالا عضويا بذلك.. 

وقد يقول قائل  إن كل الوزارات لها مشروعات بالقاهرة )القاهرة الكبرى( فكيف يمكن أن تستوعب 
محافظة ما كل هذه المشروعات وليس لديها الكوادر القادرة على التنفيذ..
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 وهذا يؤكد ما سبق ذكره من ضرورة وجود قانون خاص لإدارة العاصمة يضم هذه الكوادر التي 
تعمل داخل كردون المحافظة إلى أجهزة المحافظة تحت مظلة واحدة. 

فلا يعقل أبدا أن تقوم وزارة النقل بوضع خطة النقل بالقاهرة وغير وزارة النقل تقوم بوضع خطة 
تنفيذ مشروعاتها. 

ومحافظة القاهرة تتابع ما يجري على أرضها وأقصى ما يمكنها -لو أمكنها- التنسيق بين جهات 
وأجهزة ليس لها عليها سلطان..

4عواصم أخرى في العالم لا ينظر إليها نفس نظرتنا إلى عاصمتنا.. وأسلوب الإدارة المحلية الحالي 
يستوجب في ظل التوجهات الاقتصادية الحالية أن نعود به إلى نظام الحكم المحلي..

 ووزير الدولة للإدارة المحلية بخبرته ومنهجه العلمي في التفكير ومحافظ القاهرة بخبرته مع الحكم 
المحلي قادرون على إيجاد تصور لقانون خاص لإدارة العاصمة.

أجهزة  بتنفيذه  وتقوم  تنميتها  لمشروعات  التمويل  مصادر  لها  ويدير  الاستقلال  مقومات  لها  يوفر 
متكاملة موجودة.

 وتعمل لحساب القاهرة من وزارات أخرى ويلزم أن تكون جميعها تحت مظلة واحدة من أجل مصر 
عاصمة إفريقيا وتعمل لحساب القاهرة من وزارات أخرى ويلزم أن تكون جميعها تحت مظلة واحدة 

من أجل مصر عاصمة إفريقيا.
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أخيرا 

قانون خاص للقاهرة ..
روز اليوسف -  سبتمبر 2009

 عقد رئيس مجلس الوزراء  اجتماعا منذ أسبوع لمناقشة مشاكل العاصمة ضمن المناقشات الجارية 
حاليا في إطار المخطط الاستراتيچي لتطوير العاصمة حتى 2050 وقد طلب رئيس الوزراء تشكيل 
لجنة عليا للإعداد والصياغة الخاصة لقانون العاصمة المصرية تضم ممثلين لوزارات عدة وأمانة 
مجلس الوزراء ومجموعة من الخبراء ذوي الصلة بالتخطيط العمراني والجانب القانوني لبلورة هذا 

الاتجاه بشكل محدد تمهيدا لعرضه على السيد رئيس الجمهورية.

ولقد سعدت بهذا القرار حيث إنني طرحت هذه القضية مرتين في هذا المكان: الأولى في 2008/10/19 
والثانية في 2009/4/16 حيث إن إدارة العمران في القاهرة تحكمها مجموعة من القوانين الخاصة 

بالإدارة المحلية بدأت في ظل دستور 1971 معتمدة على مجموعة من المبادئ هي: 

•	 تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية  )المحافظات – المدن – القرى(
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الانتخابات  السابقة عن طريق  الإدارية  الوحدات  مستوى  على  الشعبية  المجالس  تشكيل   	•
المباشرة ونقل السلطة إليها تدريجيا.

وقد صدرت عدة قوانين تنفيذا لتلك المبادئ بدأت بالقانون 57 لسنة 1971 وحتى القانون 84 لسنة 
96 وكل هذه القوانين  لم تعط للقاهرة )العاصمة( أية ميزة عن أية عاصمة لمحافظة من المحافظات 
بالرغم من أن القاهرة مركز الحكم تتداخل فيها الاختصاصات فيما بين الحكومة المركزية  والإدارة 
المحلية ويؤكد المسؤولون  عنها من تنفيذيين وشعبيين أن هذا التداخل وعدم تحديد المسؤولية يترتب 

عليه عادة تدهور الخدمات.

وذكرت للقارئ ما تطالب به القيادة السياسية دائما بضرورة التفكير في حل مشاكل العاصمة كما 
ذكرت القارئ بتقرير قدمته لجنة قومية صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 591 لسنة 
1992 لبحث مشاكل العاصمة حيث قدمت هذه اللجنة تقريرها للسيد رئيس الوزراء في يوليو 92.. 
ذلك التقرير الذي أرجو أن يكون أمام هذه اللجنة التي طالب بتشكيلها السيد رئيس الوزراء  بعد 
سبعة عشر عاما من إعداده لأنه طالب في مجال إدارة العاصمة بما طالب به رئيس الوزراء أخيرا 

من ضرورة إصدار قانون خاص بها.

كما ذكرت في مقال آخر أن مجلس شركاء التنمية بمحافظة القاهرة ناقش قضية العمران بالقاهرة 
وتضمنت حواراته أن هناك خلطا دائما بين القاهرة العاصمة والقاهرة الإقليم.

المؤكد أن القاهرة.. العاصمة.. عاصمة مصر.. عاصمة العالم العربي.. عاصمة إفريقيا.. بكل ما 
إن هذا  قانونا خاصا لإدارتها حيث  فقط  ليس  فوقها من حضارات تستوجب  تراكم عليها واستقر 
القانون وإن كان خطوة  مهمة على الطريق إلا أنه يجب أن يكون ذلك في إطار إعادة هيكلة العمران 
المصري فوق الأرض المصرية في إطار الرؤيا المستقبلية لمصر كلها أيضا.. كما أنني لا أوافق 
–من ناحية المبدأ– على تصور أن حدود العاصمة بمفهومها الذي ذكر على لسان المتحدث باسم 
مجلس الوزراء بأنها محافظتا القاهرة والجيزة حيث إن هذه  الحدود الإدارية مختلف على الأساس 
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العلمي لتحديدها.. فإذا كنا نتحدث عن العاصمة فإنني أعيد ما ذكرته  في أحد المقالين السابقين من 
العاصمة  أن  القاهرة  التنمية بمحافظة  أستاذ الآثار ذكر في اجتماع شركاء  أ.د. علي رضوان  أن 
-وبأسماء مختلفة- كان لها مكان في هذه المنطقة منذ عام 2050 قبل الميلاد وامتدت في العصر 
محافظتي  يضم  كان  الذي  الكبرى  القاهرة  إقليم  أصبحت  و  وجنوبا  وغربا  وشرقا  شمالا  الحديث 
القاهرة والمناطق الحضرية من محافظة الجيزة وشبرا الخيمة من محافظة القليوبية ثم قسمت منذ 
عام إلى خمس محافظات ومن المؤكد أن بعضا منها يشكل الواقع الجغرافي التاريخي لهذه العاصمة 

في  نأخذ  أن  –دون  عليه  جميعا  نتفق  أن  يجب  أساسي  واجب  للعاصمة  الجغرافية  الحدود  تحديد 
الحسبان هيكلة إدارية تمت ومختلف عليها– في تصوري  أن هذه الحدود يجب أن تجمع كل مناطق 
التراث شرق وغرب النيل والتي تمثل طبقات التاريخ المصري  القديم  وحتى العصر الحديث والنيل 

وما يجوز من جزر مختلف حاليا على تبعية بعضها..

 على أن تعتمد العاصمة في اقتصادها أن يكون خدميا وسياحيا ولها مواردها المحلية وما يمكن 
أن توفره لها الحكومة المركزية وكما ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء فإن هناك نماذج كثيرة 
لعواصم عالمية لها قوانينها الخاصة جعلت منها دائما العواصم  السياسية كمراكز للحكم في دول 
تقدمت فعلا.. مع ضرورة أن نحقق فعلا ما تنادي به مصر منذ أكثر  من ثمانين عاما من التخلص 

من المركزية والذي لم تنجح حتى الآن في تنفيذ ما تصبو إليه في هذا المجال.

نرجو ويرجو معي المصريون أن تعود القاهرة )العاصمة( التي كانت والتي يجب أن تعبر عن مصر 
بل كنا نطلق عليها )مصر( والتي يستشعرها العالم الواعي بكل ما لها وتستحقه في موقعها المحدد 
جغرافيا في إطار هذا القانون  الخاص بها والذي يعيد إليها كل ما نصبوا إليه جميعا في إطار الرؤيا 

المستقبلية لمصر كلها عام 2050.
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القاهرة و ) دي .. سي (
 الاهرام - مايو 1996

في عدد إبريل 1996 من مجلة العمارة التي تصدرها جمعية المعماريين الأمريكيين AIA  كتبت 
رئيسة تحرير المجلة مقالها الافتتاحي عن الحال الذي وصلت إليه مدينة واشنطن دي سي عاصمة 
الولايات المتحدة حيث ترك المدينة   45 ألفا من 1990 منهم ثلاثة عشر ألفا في العام الماضي إلى 

ضواحي العاصمة.

وذلك بسبب تدهور الخدمات بالمدينة وتزايد الجريمة وتساقط المدارس حتى أصبحت حكومة المدينة 
على شفا الإفلاس وبدأ البعض يطالب بعودة المدينة إلى ولاية ميريلاند التي اقتطعت منها منذ 205 

عام وذكر المقال أن هناك مخططا عاما أعده جهاز التخطيط العمراني لقلب المدينة التاريخي.

 وإن هذا المخطط تجاهل المشكلة الأساسية في المدينة وهي الخلط بين مسؤوليات الحكومة المستقلة 
تحليلات  قراءة  أستكمل  أن  وقبل  المدينة.  تسكن  والتي  المركزية  الحكومة  ومسؤوليات  و  للمدينة 
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المقال لمخطط وسط مدينة واشنطن وجدت نفسي أسترجع حال مدينة القاهرة.

 سواء سميناها القاهرة الكبرى أو القاهرة فقط وكيف وصل بها الحال.. هذه المدينة العاصمة..

 وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارتها والمحاولات الكثيرة لتخطيطها كإقليم والمحاولات 
الأخرى الكثيرة لتخطيط وسط المدينة والقاهرة الفاطمية وخطة تنمية الإقليم  الذي يشمل أجزاء من 
القليوبية وأخرى من الجيزة ومجلس الإقليم لم يجتمع يوما لينظر في الأسلوب الأمثل لإدارة الإقليم 
وحكومة مركزية لها مشروعات قومية في شوارع المدينة من كباري وأنفاق وخلافه ومدينة يسكنها 

ربع سكان الحضر في مصر وتجمعات جديدة حولها تتفاعل معها سلبا وإيجايا.

 وحدود للمحافظات الداخلة في الإقليم متداخلة وإدارة محلية على نفس نمط ومسؤوليات أية إدارة 
محلية في أية محافظة أخرى بصرف النظر عن وجود نواب للمحافظ في الأولى وحكومة مركزية 

تسكنها.. 

استرجعت الذاكرة كل ذلك.. علمت أن المجموعة التخطيطة العاملة مع وزارة التخطيط والتي سبق 
أن أعدت مخطط التنمية الحضرية المصري ومخطط تنمية سيناء وجنوب الصعيد وشمال الصعيد 

بدأت أخيرًا دراسة القاهرة.

كما أرجو ان يوضع أمام هذه المجموعة كل الأوراق القديمة والحديثة التي درست تخطيط المدينة 
الإقليم وأن تطلع المجموعة على نتيجة وتوصيات اللجنة العليا لدراسة مشاكل العاصمة.. 

أية  والقاهرة كما سبق وقلت وقال كثيرون تحتاج إلى قانون خاص يأخذ في الحسبان عند وضع 
التخطيط والكوادر اللازمة لذلك والحيز الزمني  مخططات تنموية لها ضرورة استمرارية عملية 
والمكاني والشكل الإداري و ليته يتم دراسة حالة واشنطن دي سي كحالة مقارنة تلك المدينة غير 

التابعة لأية ولاية وتسكنها الحكومة المركزية.
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حديث قديم جديد 

نقل الخدمة اسهل من نقل 

المباني والبشر ..
روز اليوسف - يوليو 2008

العامة  الهيئة  أعدته  الكبرى  القاهرة  العمرانية لإقليم  للتنمية  عام  إنتاج مخطط  تم  في عام 1983 
للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الجانب الفرنسي وقد رفعه الأستاذ الدكتور فؤاد محيي الدين رئيس 
الوزراء –في ذلك الوقت- إلى السيد رئيس الجمهورية الذي استقبل الفريق سعد مأمون وزير الدولة 
للحكم المحلي باعتباره مسؤولا عن المحافظات الثلاثة في إقليم القاهرة الكبرى " القاهرة- الجيزة 
القليوبية " يوم 1983/5/17 واستعرض معه هذا المخطط ومقوماته الاقتصادية والاجتماعية   –
اتجاه  الشرقي في  الشمالي  المحور  الإقليم  التنمية على محاور  واستخدامات أراضيه واستراتيچية 
بلبيس ومحور السويس ومحور القطامية والعين السخنة والمحور الجنوبي والمحور الغربي.. وقد 
الأستاذ  السيد  إلى  في 1983/5/21  رقم 350  يحمل  في خطاب  مأمون  سعد  الفريق  السيد  ذكر 
بالموافقة على وضع مجموعة  الجمهورية تفضل  السيد رئيس  الوزراء أن  الدكتور رئيس مجلس 
توصيات موضع التنفيذ وهي توصيات سياسية عامة وتوصيات تنفيذية وتوصيات إدارية وتوصيات 
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كثافة  عنها  تتولد  إدارية  لمنشآت  مواقع  اختيار  من  الحد   "1983 " أهمها  من  يكون  قد  عمرانية 
مرورية واختيار الأماكن الصحيحة للمنشآت الجاذبة للحركة مثل قاعات المؤتمرات – الفنادق – 
الكبرى وأية  القاهرة  إقليم  الوزارات والأنشطة من  المعارض – الأوبرا ونقل بعض  المسارح – 

كليات جديدة للجامعات يكون إنشاؤها في مناطق المجتمعات الجديدة.

وهذه التوصيات السابقة على وجه الخصوص لم يتم منها خلال خمسة وعشرين عاما إلا القليل جدا 
بل وكانت بعض الإجراءات تتعارض مع هذه التوصيات فمثلا تم إنشاء أكاديمية مبارك للشرطة 
خارج الطريق الدائري في الوقت الذي ظلت فيه أراضي كلية الشرطة بالعباسية مشغولة و أنشأنا 
لدينة 6 أكتوبر ومع ذلك تزايد عدد  العمراني  مدينة الإنتاج الإعلامي في منطقة خارج المخطط 
أكثر من 30  إلى  ألفا  النيل من 12  والتليفزيون على كورنيش  الإذاعة  بمبنى  العاملين  الموظفين 
ألفا  وألغينا إدارة مشروعات المياه والصرف الصحي من المحافظات ومسؤولية المحافظ عنها إلى 
شركات تابعة لشركة قابضة تابعة للوزير المختص بالقاهرة الذي أصبح مسؤولا عن كل المشاكل 
المحلية للمياه والصرف الصحي وما يستتبع ذلك من حركة المحافظات إلى القاهرة. أيضا كان من 
السلبيات أخيرًا اختيار موقع مدينة للمؤتمرات الدولية والمعارض -بعد ضمها معا- في نفس الموقع 
الذي كان خارج الكتلة العمرانية يوما وأصبح الآن وبعد التورم -غير المخطط-  داخل الكتلة بكل ما 
سوف تتولد عنه كثافات  مرورية ومع هذه السلبيات كان هناك قليل من الإيجابيات فأمكن مثلا أن 
نفك مسؤولية استخراج جوازات سفر كل المصريين -نعم كل المصريين من كل المحافظات- من 
الدور الثاني بمجمع التحرير وسط القاهرة ونجعلها ممكنة للمواطنين في كل قسم شرطة من أقسام 

الجمهورية.

توصيات الرئيس في عام 1983 التي قاومتها دولة النهر المتحكمة بالقاهرة كانت امتدادا لكثير من 
خطب العرش قبل الثورة وظلت أيضا في خطب الرؤساء في بداية كل دورة برلمانية وهي الدعوة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كنا  القومي  التخطيط  بمبدأ  الدولة  اللامركزية وبعد أن أخذت  إلى 
نرفع شعار مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.. ولو راجعنا قوانين الحكم المحلي والإدارة المحلية 
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منذ صدور دستور 1971 بداية من القانون 75 لسنة 1971 وانتهاء بالقانون 84 لسنة 1996 نرى 
أنها كلها تؤكد مسؤوليات محلية وشعبية بالمحافظات إذا ما تم  تنفيذها فمن المؤكد سيترتب عليها 
مشاركة شعبية محلية في التخطيط والتنفيذ والرقابة تخفف من عبء الحكومة المركزية ومن تردد 
الحكم  إذا أعملنا قوانين  بالمحافظات  القاهرة لقضاء مصالح لهم  يمكن أن تؤدي  المواطنين على 

والإدارة المحلية.

ثم سمعنا في السنوات الأخيرة أن كثافة المرور بالقاهرة قد يتم القضاء عليها إذا تم نقل الحكومة 
القاهرة أو إنشاء عاصمة إدارية أخرى لمصر وكأن الموضوع بناء مبانٍ  في مبانٍ جديدة خارج 
-هذا إذا توافرت الموارد لذلك- ونقل موظفين بسكنهم وخدماتهم وهو تفكير آسف أن أصفه برفاهية 
التفكير النظري.. نعم هناك وزارات لا يلزم أن تكون في القاهرة.. ولكن.. لقد شاركت في تصميم 
مجمع الوزارات في مدينة السادات لتشغله وزارات التعمير والتخطيط واستصلاح الأراضي -في 
ذلك الوقت 1986-  وقام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة اجتماعية واقتصادية 
إنشائه  وبعد  ذلك  على  وترتب  الفكرة  تنفيذ  إمكانية  عدم  منها  اتضح  الوزارات  هذه  في  للعاملين 
مبنى مجمع الوزارات بمدينة السادات وما تكلفة إنشائه أن ظل المبنى خاويا إلى أن تمكنت وزارة 

المجتمعات الجديدة التصرف فيه لجامعة المنوفية.

دعونا نفكر علميا ونفعل مبادئ ننادي بها منذ عقود عديدة مبادئ اللامركزية ونفعل قوانين الحكم 
المحلي والإدارة المحلية ونعظم مسؤولية المحافظين أمام الحكومة المركزية وننقل جميع الخدمات 
الواجبة عمليا وقانونيا إلى المحافظات.. ننفذ توصيات تخطيطية طالب بها رئيس الجمهورية منذ 
للنقل والمرور أخيرًا  ينفذ إلا الطريق الإداري ودراسة  لم  للقاهرة  أكثر من 25 عاما في مخطط 
)2002( مع الجانب الياباني.. فقد نرى يوما القاهرة تستعيد جمالها وتصبح واجهة مصر المحروسة 

مرة أخرى.
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منطقة تكنولوجية بالمعادى .. 

نعم ولكن؟
 روزاليوسف - أغسطس2008

ابتداء لا يمكن أن يعترض مصري يحب مصر ويؤمن بأن المستقبل هو الصناعة  للتكنولوچيات في 
مصر وخلال الأسابيع الماضية أعلنت وزارة الاتصالات على ما سبق ذكره في الصحافة من تطوير 
منطقة القمر الصناعي بالمعادي لتصبح منطقة تكنولوچية  تجذب من تريد أن يستثمر في صناعة 
التكنولوچيا والمعلومات في مصر وهو توجه ثبت نجاحه مرحليا في المنطقة التكنولوچية بالجيزة 
والتي يسمونها القرية الذكية وكأن قرى مصر التي تقارب 5000 قرية لا توجد بها عناصر ذكاء 
المهم أنني سمعت من منظمات المجتمع المدني في مصر أنهم يخشون على ما بقي من طابع معماري 
وعمراني للمعادي والمعادي الجديدة من وجود هذه المنطقة على أطراف الحي.. خاصة وقد صرح 
السيد وزير الاتصالات بأن هذه المنطقة سوف تحتوي على 40 مبنى كما أنها سوف توفر مئة ألف 
فرصة  عمل وليس هناك في مصر من يرفض عملا لمئة ألف مواطن  مصري ولكن أين سيسكن 
هؤلاء ومن أين سيأتون وكيف يتحركون وما هو العبء الذي سوف تتحمله ضاحية المعادي التي 
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أصبحت مدينة في إطار التنظيم الإداري لمحافظة حلوان.. نعم هذا التجمع التكنولوچي كما ذكرت 
في أطراف حي المعادي بمفهومه السابق قبل أن  توجد امتدادات بعضها عشوائي وبعضها مخطط 

وقد يسكنها هذا العدد الذي سبق ذكره ممن سيعملون هناك.

   وقد ذكر السيد وزير الاتصالات أنه قد تم اعتماد مبلغ 240 مليون جنيه لتشكيل البنية الأساسية 
داخل الموقع وهذا شيء  جميل ولكن الحركة من وإلى هذا الموقع سواء على محاور الحركة من 
وإلى المعادي على كورنيش النيل أو الأتوستراد أو الطريق  الدائري وطرق الاقتراب إلى المنطقة 
التكنولوچية لم يذكر السيد وزير الاتصالات شيئا عما تستوجبه هذه المنطقة من اعتمادات لتنفيذ ما 
يلزم على تلك المحاور ومناطق الاقتراب من إضافات لتكون المنطقة بكاملها إضافة إيجابية لمدينة 
المعادي  أيضا واستمرارا لحديث الأسبوع الماضي , هل البديل في مخطط وزارة الاتصالات في 
أم ستتحملها منطقة  الكهربية  التقليدية  الطاقات  والمعلومات ستعتمد على  تكنولوچية  منطقة جديدة 
رائدة تستخدم الطاقات البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية الدائمة وهو أمر أعتقد أنه يلزم أن يكون 

نقطة تفاضل للمطورين الذين سيتقدمون في تطوير هذه المنطقة التي أعلن عنها.

ولحسن الحظ فإن محافظ حلوان المسؤول عن المعادي كان رئيسا للهيئة العامة للتخطيط العمراني 
وعندما تولى مسؤولية المحافظة كانت له ملاحظات عن محاور الحركة والمداخل إلى مدينة المعادي 
اللجنة  فإن  كذلك  الكورنيش-  المداخل من محور  -خاصة  لها  تخطيطية  وضرورات وضع حلول 
المشكلة طبقا للقانون 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمناطق ذات القيمة والطابع 
برئاسة  حلوان  محافظة  إنشاء  قبل  القاهرة  محافظة  شكلتها  قد  كانت  والتي  والعمراني  المعماري 
الأستاذ الدكتور صلاح زكي لحصر المباني والمناطق ذات القيمة طبقا للمعايير التي صدرت بقرار 
من رئيس مجلس الوزراء كانت قد قررت الحفاظ على الكثافة البنائية في منطقة معادي السرايات 
دون زيادة عند ضرورة الهدم للحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة وحتى لا تزيد الكثافة المرورية 
داخل المدينة.. وكل ذلك يؤكد  أن المعادي كما هي لا تتحمل المزيد من الكثافة ما لم تتم دراسة 

إمكانيات استيعابها وبطريقة علمية.
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كما ذكرت في بداية هذا المقال نحن في حاجة إلى مناطق تكنولوچية فرق أرض مصر وصناعة 
للبيئة ونحن في حاجة إلى فرص عمل في  التكنولوچيا والمعلومات ليست من الصناعات الملوثة 
هذه المنطقة وغيرها ونحن في حاجة لأن تكون منطقة تتوطن فيها أية صناعة إضافة إيجابية لهذة 
المنطقة يرحب بها من حولها ولا يترتب على وجودها أية سلبيات.. خاصة إذا كانت منطقة كالمعادي 

بكل ما كانت عليه وما نرجو أن تكون عليه مستقبلا.  
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قصة رصيفين بالقاهرة  ..
روزاليوسف - اغسطس 2008

تعود قصة كل من الرصيفين إلى القرن الماضي.. ومحافظين للقاهرة في مرحلتين سابقتين ولكل 
مشكلة  لحل  وسائل  الأمين  التحليل  من خلال  نجد  فقد  بأمانة  نحلله  أن  أرجو  الذي  مدلولها  قصة 
الرصيف في مدينة كالقاهرة.. عاصمة مصر.. عاصمة العالم العربي.. عاصمة إفريقيا. والرصيف 
هو مكان يلزم أن يستوعب حركة المشاة كل المشاة قبل أن ينتقلوا "إذا كان لا بد أن ينتقلوا" في 
حركتهم إلى وسيلة نقل خاصة أو وسيلة نقل عامة أو يعبروا كمشاة بعرض الطريق إلى  رصيف 
مقابل.. والمشاة هم الحركة ومن أجلهم وضعت قوانين المرور. يركز كثيرون وكأن هذه القوانين 
الشارع بكل  السيارة وقادتها وراكبيها فقط.. وليس حركة بمعناها الأعم في  قد وضعت من أجل 

مكوناته. 
  نعود إلى القصة الأولى والأقدم في عهد محافظ القاهرة الراحل الأستاذ الدكتور محمود أمين عبد 
الحافظ الأستاذ السابق بجامعة عين شمس والذي كانت تربطني به صلة إنسانية حيث كان رئيسا 
للمؤسسة العامة للإسكان -المعادلة حاليا للشركة القابضة- والتي كانت مسؤولة عن  شركات القطاع 
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العام للإسكان في مصر.. في آواخر الستينيات من  القرن الماضي.. ولِدَت صلتي الإنسانية به بعد 
أن تركها وتركت العمل الحكومي وشغل هو منصب محافظ القاهرة قبل أن يشغل منصبًا آخر.. 
والتقيت به يوما وهو محافظ للقاهرة وجدته مهموما لأن إحدى المواطنات تعثرت أثناء سيرها على 
رصيف في شارع 26 يوليو به بعض المناطق غير المستوية وترتب على تعثرها فقدان التوازن 
وكسر في عظامها فلجأت إلى القضاء لمحاسبة المسؤول عن محافظة القاهرة واستصدار حكم ضد 
المحافظ بصفته –أهملته يومها الشؤون القانونية– فترتب على عدم تنفيذ الحكم استصدار حكم آخر 
بحبس المحافظ  بصفته.. ووجدت الرجل مهموما كأستاذ جامعي ومسؤول تنفيذي من الحكم ضده 
وتذكرنا يومها مقولة إنها لعمر بن الخطاب تقول: )لو تعثرت شاة في العراق أخشى أن أسأل عنها 
يوم القيامة "... فما بالنا لو تعثرت سيدة فوق رصيف في القاهرة وهو المسؤول عن القاهرة. انتهت 
عليها  ترتب  الحفر  بعض  به  يوليو   26 شارع  في  للمشاة...  رصيف  وملخصها  الأولى..  القصة 
ضرر لمواطنة تعرف حقوقها القانونية لدى المسؤول التنفيذي وأصرت على نيل حقوقها بالطريق 

القانوني.. ومسؤول تنفيذي شغله الأمر واهتم به.
القصة الأخرى لرصيف بالزمالك.. في عهد المحافظ الفريق يوسف صبري أبو طالب -شفاه الله- 
وبينما نحن جلوس مع سيادته مساء في مقر قاعة الفنون في مجمع الأوبرا بالجزيرة يطلع معنا على 
ما قدمه المتسابقون في مسابقة لمدخل القاهرة من المطار حتى العباسية . سأل د. يحيى الزيني السيد 
المحافظ هل يرضيه أن يكون أحد الأرصفة بالزمالك بارتفاع نصف متر ولا يقوى على الصعود إليه 
الشباب.. ناهيك عن كبار السن والأطفال والسيدات؟! وانفعل السيد المحافظ ونادى على نائبه للمنطقة 
الغربية رحمه الله وسأله: "إيه الحكاية؟" فرد نائب المحافظ بحماس وجدية ليذكر السيد المحافظ بأن 
الدكتورة نعمات فؤاد شكت لسيادتك أن السيارات تصعد فوق الرصيف بحيث لم يبق على الرصيف 
ما يسمح بحركة المشاة وأن المحافظ طلب من النائب بحث الأمر فقام رحمه الله في أقل من 24 ساعة 
بإبلاغ السيد المحافظ بانتفاء الشكوى وأنه أصبح من العسير على السيارات صعود الرصيف بعد 
أن كثف جهده ليلا في رفع منسوب الرصيف  حتى تأكد من صعوبة صعود أية سيارة إليه.. وعلقنا 
يومها أن الرصيف أصبح لا يمكن الصعود إليه بشريا أو آليا.. وكان يلزم أن يسأل السيد النائب 
أي مختص كيف يمنع السيارات من صعود الرصيف وأن الأمر لا يحتاج لخبراء أجانب لذلك وفي 

مصر مهندسون كثيرون يعرفون كيف يتم ذلك.
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شنطة ومثلث وقانون ..

وأين الشارع والطريق ؟
  روز اليوسف - اغسطس 2008

بدأ هذا الأسبوع تطبيق قانون جديد للمرور.. 

نوعياتها  بكل  الإعلامية  الساحة  وكانت  للمرور..  قانون  بها  يكن  لم  مصر  كأن  البعض  يظن  قد 
المقروءة والمسموعة والمرئية قد شغلتنا خلال شهر كامل بقضايا القانون الجديد.. و شنط الإسعاف 
والمثلث العاكس للطوارئ  ودخلنا في مناقشات عن سعر الشنطة ومحتوياتها وضرورتها ومظنة 
الاستغلال والفساد في استيرادها وتجهيزها وبيعها.. وتدخلت الدولة ممثلة في وزير الداخلية لتأجيله 
واعتبار عدم وجودها مخالفة هي والمثلث العاكس لمدة ثلاثة أشهر تيسيرا على المواطنين.. وكما 
ذكرت فإن أي متابع لهذا الزخم الإعلامي قد يظن أن مصر لم يكن بها قانون للمرور وأن ذلك 
القانون  هذا  وأن  الطريق..  فوق  المصري  الشارع  في  المواطنون  يعانيه  لما  الأساسي  السبب  هو 

المستحدث سيريح الجميع ويعيد الوجه الحضاري للشارع المصري "هكذا قالوا".
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وحتى يكون الأمر في مساره الصحيح.. 

أي قانون هو أداة آلية تنفذها السلطة التنفيذية.. 

والقانون -أي قانون- يكون له هدف في تحقيق المصلحة العامة للمواطنين الذين شاركوا في وضعه 
على مستوياتهم المحلية والإقليمية والقومية.. 

والقانون الذي يضبط أداء المواطنين فوق الشارع والطريق و أمنهم وراحتهم في أداء الغرض من 
حركتهم فوقه اصطلح على تسميته "قانون المرور" وحركة المواطنين سائرين أو راكبين أو قائدي 

مركبات تتوَلّد مما حوْل الشارع من منشآت وما يربط الطرق من تجمعات.

وهناك علوم ومنهج علمي يمكن من خلالها التعرف على حجم هذه الحركة التي تتولد في الشارع أو 
فوق الطرق.. هذه العلوم هي علوم التخطيط العمراني والتصميم العمراني وتخطيط النقل والتصميم 

الهندسي للشارع والطريق.. 

ومن خلال التخطيط العمراني يتم تحديد استخدامات واستعمالات الأراضي في المناطق المختلفة 
المنتظر  الشرائح الاجتماعية والاقتصادية  لهذه الاستعلامات ونوعيات  المناسبة  السكانية  الكثافات 
التخطيط تتحدد أكثر مولدات  الذي يناسب هذا  العمراني  التصميم  المناطق وفي إطار  شغلها لهذه 

الحركة في الشوارع الموجودة في المناطق المختلفة.. 

وحتى يكون هذا الكلام أكثر فهما للجميع فإن الحركة التي تتولد عن منطقة سكنية تختلف عن منطقة 
يتولد عنها من  السكنية وما  تجارية وعن منطقة سكنية تجارية وعن منطقة صناعية.. والمناطق 
حركة تختلف باختلاف سكانها وشرائحهم الاجتماعية والاقتصادية فمثلا ملكية السيارات الخاصة 
تختلف من منطقة لأخرى فالشارع الذي يلزم أن يستوعب حركة و انتظار سيارات خاصة يختلف 
عن ذلك  الذي يلزم أن يستوعب حركة انتظار سيارات خاصة ومركبات عامة.. وذلك كله يسمى 
ط النقل ومصمِّم الشارع  علميا مخرجات التخطيط العمراني الذي يعتبر قاعدة معلومات أمام مخطِّ
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والطريق وعندما نقول الشارع فنعني الرصيف والشارع وسعة كل منهما المناسب للحركة فوقه من 
مشاة وسيارات.

والقانون -أي قانون للمرور- هو الأداة التي تضمن أن ما خطط له من عمران وما ترتب عليه من 
استعمال للأرض وكثافة للسكان يعيش مواطنوه ويتحرك سكانه في يسر وأمان.

والسؤال الواجب ونحن نحاول أن نجعل حياة المواطن في مدننا وبين مدننا وتجمعاتنا وحركته فوق 
شوارعها وطرقها أيسر وأكثر أمنا.. هل نحن احترمنا ما خططناه ولم نغير استعمالات الأرض حول 

شوارعنا وفي طرقنا؟!

 وهل ما خططناه مر بالمراحل التشريعية التي ينص القانون أن يمر بها –بما فيها العرض على 
المجالس الشعبية بنوعياتها ومستوياتها حتى يدافع الشعبيون عما وافقوا عليه- أم تم تجاهلهم فتجاهلوا 
الحكومة تعمل ما تريد ونحن  العثمانية:  السلطة  توارثناها منذ  ثقافة  التخطيط ومخرجاته وعاشوا 

نعمل ما نريد.. "وكله يبات متهني"؟! 

أخشى أن من يعيش بعد عشر سنوات عند التعديلات القادمة في القانون الحالي للمرور يعود ويقول 
ذلك مرة أخرى !! 

ومع أطيب أمنياتي بتطبيق لقانون يهدف لراحة و أمن المواطن ومن الصعب جدا أن يحقق ذلك في 
ظل معطيات الحركة المتولدة فوق شوارعنا وطرقنا.
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اركب هذه السيارة 

ضمانا لحياتك !
روزاليوسف - أبريل2009

نعم.. هذا العنوان سليم ولا يوجد أي خطأ في مكوناته.. 

وطبعا المواطن في مصر.. خاصة هذه الأيام.. لا يتصور أنه يوجد شيء مجانا.. فما بالنا إذا كان ذلك 
مرتبطا بركوب سيارة ومعه تحذير بأن عدم استخدام هذه المنحة يترتب عليه تعريض الحياة للخطر.. 
المنطقة فوق  الماضي على سيارات صغيرة نظيفة في  الشهر   قرأه كثيرون خلال   العنوان  هذا 
الطريق الدائري في أطراف المعادي في منطقة مدينة المعراج حيث لم يجد المواطنون الموجودون 
وسيلة  المواطنون  يجد  لم  المنطقة..  تواجد مخطط  بعد  موقعه  اختير  الذي  الدائري  الطريق  حول 
للحركة بين تجمعاتهم السكنية بعضها البعض وأيضا بين تجمعاتهم  وبعض الخدمات الضرورية  
سوى عبور الطريق , وما يحمله ذلك من مخاطر سواء كانوا شبابا أو كبار سن.. فالطريق طريق 
للمدينة.. شأنه  العمرانية  الكتلة  يحد  الذي  الطريق  والدائري  تخطيطيا هو  الدائري..  اسمه  سريع 
شأن أصله الذي بدأ مع أول تجمع عمراني على الأرض في القرية المصرية والذي يسمونه داير 
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الناحية.. ولكن نحن في مصر وحتى الآن لم نعرف عمليا حدودا للكتلة العمرانية سواء ما نسميه 
للعابرين في هذه  القاهرة الكبرى.. ولما تعرض المواطنون للخطر  وكثرت الحوادث  القاهرة أو 
المنطقة أثروا المبادرة  و اشتروا سيارات صغيرة تأخذ المواطنين ليعبروا الطريق الدائري ملافاة 
لخطر دائم داهم لهم.. تحملها القادرون منهم.. وهي مبادرة تستحق الشكر لمن قاموا بها وتشير إلى 
قصور وعجز من قاموا بتخطيط وتصميم الطريق.. وكان قد سبق للزميل الدكتور حماد أن كتب 
في عموده  اليومي في روز اليوسف يطالب  بوسيلة آمنة لمواطنين شرفاء كان حظهم تجاهل من 
خطط وصمم الطريق في هذه المنطقة واقعا سكنيا وخدميا كان  يمكن احترامه بعمل بعض الأنفاق 
تحت الطريق تربط السكان بعضهم ببعض.. وعندما قام المواطنون بهذه المبادرة قرأت أن محافظة 
القاهرة قد بدأت إنشاء بعض الأنفاق تحت الطريق وأيضا عمل كوبري لتسهيل الحركة وهو ما كان 

يجب أن يتم مع إنشاء الطريق.

    لقد تكررت هذه المخالفة التخطيطية والتصميمية من قبل في أكثر من طريق لعل أقربها وأكثرها 
الطريق  إلى  ليصل  لبنان  ميدان  من  امتد  الذي  الطريق  وهو  يوليو   26 بمحور  سميَ  ما  حوادث 
الصحراوي ثم إلى مدينة 6 أكتوبر بدلا من أن يقف عند الطريق الدائري كما هو واجب تخطيطيا  
واختار  مخططوه ومنفذوه أن يعبر في منتصف مناطق  سكنية كثيفة السكان ولم يؤخذ في الحسبان 
العابرون  فوقها  ليصعد  كبارٍ  وقتها  عملوه  ما  وكل  ووجودها  الحياتية  واحتياجاتهم  السكان  حركة 
بارتفاع أكثر من أربعة أدوار.. وغير القادرين على الصعود إذا ما عبروا الطريق وأصابهم مكروه 
يذكرون أن هؤلاء الناس الذين أهملنا احتياجاتهم –ليس لديهم الوعي الحضارى– بدل أن يعترف 
المخططون والمصممون والتنفيذيون بأخطائهم ويصلحوا حالها كما بدأ ذلك حاليا في منطقة مدينة 

المعراج في أطراف المعادي.

    يذكرني  ذلك بمشروع تم تنفيذه في ميدان التحرير منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما –عندما 
قبل المهندسون إقامة كوبري للمشاة فوق الميدان بغرض تسهيل  الحركة بين جوانبه وإلى مجمع 
التحرير ولم يكن من اليسير على المشاة –على تنوع قدراتهم- الصعود والحركة , وأكثر أن الكاتب 
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الراحل أحمد بهاء الدين كتب ناقدا هذا التصور الذي لا يأخذ كل المعطيات قبل  التصميم والتنفيذ 
وقال فيما قاله: إن السيارة  يمكنها بسهولة الحركة السفلية أو العلوية أكثر من البشر وكان يمكن 
أن نجعل يومها الحركة السطحية في الميدان كلها مشاة وتنزل السيارة في طرق سفلية )أنفاق( عند 
عبورها للميدان.. وظلت كباري المشاة لفترة خالية من العابرين إلا قلة قليلة حتى  تمت إزالتها.. ولم 

نضع البديل لحركة السيارات العابرة للميدان حتى الآن.

تخطيط الطريق والشوارع وتصميمها من مخرجات  التخطيط العمراني والتخطيط العمراني هو 
تخطيط لحياة البشر وحركتهم مشاة وراكبين وليست القضية قوانين مرور تنظم حركة لم تأخذ في 
الطرق  في  وتصميماتنا  مخططاتنا  في  نأخذ  أن  وأرجو  أجلهم..  من  نخطط  الذين  الناس  الحسبان 
الخارجية والداخلية وبين المدن كل المعطيات ولا نلقي بإهمالنا القواعد العملية للتخطيط والتصميم 

بالخطأ على المواطنين.. بل ويتهمهم البعض بعدم الوعي الحضاري!

إذا ما أخذنا ذلك في الحسبان سوف تكون حركتنا مشاة أو راكبين فوق كل طرقنا آمنة إن شاء الله.  
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نقل الركاب .. 

النقل الجماعى هو الحل   ..
 روز اليوسف - ابريل 2009 

سبق أن كتبت في هذا المكان عن ضرورة تكامل منظومة النقل فوق الأرض المصرية سواء كان 
ذلك عن طريق الجو أو البحر أو البر وإذا كنا نشكو من كثافة الحركة فوق طرقنا البرية نتيجة عدم 
تكامل  هذه  الحركة  كما ذكرنا من قبل  فإن  الشكوى  أكثر وأكثر عندما ننظر إلى حجم الحركة 
فوق شوارع عاصمة  مصر القاهرة والناتجة من كل أنواع الحركة الآلية فوق هذه الشوارع ومنها 
الكثير من الحركة العابرة  للقاهرة  والتي كان من الممكن والأفضل لها أن تتحرك عند وصولها 
إلى الإقليم من الأقاليم المختلفة  أن تكون  حركتها فوق الطريق  الدائري  إلى أن تخرج إلى ما 
هي متجهة إليه كما أن كثيرا أيضا من الحركة فوق شوارع القاهرة ناتجة من كل أنواع  السيارات 
الخاصة والأجرة و والميكروباص والأتوبيسات والتي نتفق أن كثيرا منها لا يستوجب أن يكون على 

هيئته الحالية سواء في أسلوب حركته أو في مقوماته الآلية.

في  التنويهات  بعض  أخيرًا  شاهدنا  كما  التاكسي  سيارات  لتحديث  بمحاولة  العام  هذا  بدأنا  ولقد 
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التليفزيون عن ثقافة ركوب السيارات الخاصة , وكيف يكون استخدامها جماعيا وليس فرديا كلما 
أمكن ذلك كما يحدث في بلاد السيارات نفسها –الولايات المتحدة– أما عن الميكروباص والأتوبيسات 
وما نقرؤه عليها من أسماء شركات وبدايات ونهايات كثير منها غير معلوم لمن يلزم أن يستخدمها.

    في مرحلة من المراحل حتى بعد بدايات ثورة 23 يوليو كان النقل العام هو الأتوبيسات معلومة 
البدايات والنهايات والمحطات والأجرة وكانت تتكامل مع خطوط الضواحي مثل المترو من حلوان 
إلى مناطق شمال القاهرة كما كانت شوارع القاهرة يشغلها خطوط الترام والمترو وأيضا خطوط 
الترولي باص وكلها كانت تتكامل مع بعضها البعض ويستخدمها سكان القاهرة بشرائحهم المختلفة 
تورمت  القاهرة  ولكن  كلها  الأنواع  هذه  من  فيها  السيارات  لحركة  تكفي  شوارعها  كانت  حيث 
وأصبحت تحمل شوارعها عبء حركة كل ما حولها من تشكيلات عمرانية كثير منها لم يكن في 
إطار مخططاتها ولا يمكن أن تتحمل هذه الشوارع حجم هذه الحركة والتساؤل هنا: من المسؤول 

عن هذه المأساة التي تجعل الحياة والبيئة مستعصية على سكان الإقليم؟ 

المؤكد أن المسؤولية مشتركة فمسؤولية راكبي السيارات الخاصة وحجم المترددين على شوارع 
القاهرة بهذه السيارات كبير بالرغم من وجود خطوط مترو الأنفاق التي بدأتها القاهرة –كأول مدينة 
في الشرق الأوسط– لا يستخدمها مثلا القادمون من المعادي إلى وسط القاهرة وقليل  منهم الذين 
يستخدمون مترو الأنفاق يشكون من تدهور أحواله بعد أن كان مثالا ونموذجا لما يلزم أن يكون عليه 
أسلوب النقل الجماعي من ناحية الكيف والكم , أما حال الأتوبيسات وميكروباصات القاهرة والتي 
كانت في يوم من الأيام يديرها القطاع الخاص "شركة أبو رجيلة مثلا" وأصبح يديرها مجموعة 
من شركات قطاع الأعمال العام تابعة للمحافظات لا تتكامل كما ذكرنا مع بعضها البعض مع مترو 
الانفاق ومع الوسيلة الغائبة في القاهرة وهي النقل النهري في الوقت الذي قمنا بإنشاء خط سكة حديد 

يربط بين مدينة السادس من أكتوبر وجهات أخرى وشاهدنا في الصحف أنه لا يركبه أحد.

     نخلص من كل هذا العرض إلى أن قضية النقل العام بواقعها الحالي في إقليم القاهرة الكبرى 
تحتاج إلى نظرة جهات مسؤولة في مصر بالمشاركة مع الجايكا اليابانية عن النقل في القاهرة الكبرى 
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حتى عام 2022.. وتم اعتمادها من لجنة يرأسها رئيس الوزراء... هذه الدراسة تتضمن أولويات 
وأسلوب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات وتعتمد في الأداء على النقل العام وتكامل النقل 
العام الذي هو الحل ولكن النقل العام المطلوب له مواصفات وثقافة حركة من المواطنين وجذب لهم 
كبديل لحركة أصبحت مستحيلة في شوارع القاهرة التي تستوجب أيضا بعض الأساليب التي تستخدم 
في بعض عواصم العالم والتي تجعل الحركة في وسط المدينة للسيارات الخاصة غير ميسرة كما 

هو الحال حاليا.

    مرة أخرى النقل العام بتعريفاته العلمية وتكامله هو الحل وخطة النقل العام موجودة والمطلوب 
تفعيلها.. وإعادة اعتمادها بعد تحديثها –إن لزم– من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 

وتوفير الآليات المادية والبشرية لها.. فالنقل الجماعي هو الحل.
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طريق  القاهرة - الإسكندرية 

الصحراوي   سابقا ..
روز اليوسف - نوفمبر  2008

خلال الأسابيع الأخيرة من أكتوبر شاهد المواطنون على جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة 
صورة تحرك الجهاز التنفيذي لهدم أسوار ومنشآت لمناطق على الطريق الذي كان صحراويا حتى  
30 عاما مضت وكان يسمى كذلك حيث لم تكن عليه أي معالم للعمران سوى استراحة في منتصفه 

يتوقف عندها المسافرون للراحة ويمونون سياراتهم بالوقود.

نتيجته تخطيط محكم  الذي كان  أكتوبر 1973 والنصر  أثر حرب  أنه على  وكما ذكرت من قبل 
توفرت له الآليات البشرية والمادية أصدر الرئيس الراحل أنور السادات ورقة استراتيچية في إبريل 
1974 سميت ورقة أكتوبر شملت رؤى المستقبل المرجو لمصر المكان والسكان وكان هناك باب 
في الورقة عن ضرورات وضع خريطة جديدة  لمصر للخروج من الوادي الضيق ونشر السكان 
في تجمعات عمرانية تعتمد اقتصادياتها على إمكانيات المكان.. واتفق حينئذ على وجود تجمعات 
على محاور الطرق الإقليمية الواصلة للقاهرة.. وكان نصيب محور القاهرة الإسكندرية الصحراوي 
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مدينة السادات.. كما كان نصيب محور القاهرة الإسماعيلية مدينة العاشر من رمضان ليكون كل 
منها مجتمعا عمرانيا مستقلا عن القاهرة الكبرى  واتفق وقتها على أن الأساس الاقتصادي لكل منها 
الصناعة.. وأذكر أيامها وقد كنت ضمن الفريق المصري الأمريكي  الذي عهد له تخطيط مدينة 
السادات أن موضوع اختيار الوقع النهائي للمدينة كان يعتمد على موقع بين القاهرة والإسكندرية  
الدلتا  خاصة  الخامات والمنتجات والتسويق والقرب من محافظات  حيث يمكن استيراد وتصدير 
المنوفية التي ليس لها امتداد زراعي كمصدر من مصادر الزيادة السكانية  التي يمكن جذبها للمدينة 
ووجود مياه جوفية في الموقع يمكن أن تكون رصيدا احتياطيا للموقع  وما حوله.. وكذلك إمكانيات 
كانت  الدراسات  هذه  كل  والصناعة..  الحياتية   للاستعمالات  الناصري  الرياح  من  المياه  توصيل 
ضرورية لإقرار التشكيل العمراني.. وكان الطريق الصحراوي أيامها حتى الكيلو 96 حيث مدخل 
بسنوات  وبعدها  التنمية..  أشكال  من  أي شكل  أو غربا  عليه شرقا  يوجد  السادات شرقا لا  مدينة 
قليلة بدا الراحل المهندس حسين عثمان رئيس "المقاولون العرب"  الأسبق ورئيس لجنة الإسكان 
بالحزب الوطني حينئذ تجربة قريبة من المدينة غرب  الطريق هي "مزارع دينا" التي انتهج في 
تنميتها منهجا علميا لتكون منطقة زراعية إنتاجية وليست منطقة تجمع عمراني.. ثم بدأت بعدها 
العديد من المشروعات شرق وغرب الطريق بعضها طبقا لما قيل بصورة قانونية  والبعض الآخر 
غير قانوني.. وكلها كانت في بدايتها من أجل التنمية الزراعية  وما يستلزمها  من عمالة  وما يمكن 
أن يغذيها من مياه الري حيث تعتمد كل المشروعات غرب الطريق على مياه جوفية قيل إنها غير 
متجددة مما يلزم معه تحديد إنتاجياتها  حتى لا تؤثر سلبا على حجم  ما يمكن إنتاجه والأمد الزمني 
لذلك وما يستلزم معه من رقابة ومتابعة لنوعيات الزراعات المناسبة وأساليب الري والتي كانت كما 
يقول الخبراء لا يصلح معها إلا العمل الإنتاجي الجماعي وليس الفردي مثل طريقة الري المحوري 

أو شبكات الري بالتنقيط.

المهم وطبقا لما نقرؤه من إعلانات كانت تغري كثيرين ممن يبغون ويقدرون على أن يكون لهم 
مكان هادئ يهربون إليه في الإجازات قريبا من القاهرة حصل كثيرون على ذلك دون أن يدققوا في 
قانونية من باع لهم في أسلوب التملك ونوعية ما يمكن أن يقام من منشآت كلها لم تحصل على أية 
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تراخيص بناء تضمن سلامتها نتيجة  المراجعات الفنية الواجبة.. إضافة إلى تصور أن تتشكل في 
ضوء ما بني في بعضها وكثافة تشكيلاته مما يمكن أن يكون مناطق سكنية دائمة خارج أية خطة 

للتنمية  العمرانية.. هذه هي الحقائق كما نقرؤها أو نفهمها.

وفي تصوري إن تحول الطريق الصحراوي سابقا إلى طريق تحيط به الزراعات شيء مطلوب 
ليس فقط  المرفوض  الشيء  فهذا هو  قانونية  أو بصورة غير  يتم ذلك بصورة عشوائية  أن  ولكن 
لصالح المجتمع ولكن أيضا لصالح أفراد من هذا المجتمع ليس المفروض فيهم أن يكونوا عارفين 
لكل الضرورات القانونية.. ولنتفادى ذلك فلا بد أن تكون كل التنمية الزراعية حول الطريق ضمن 
مخطط عام معتمد من المجلس الأعلى للتنمية العمرانية المذكور في قانون البناء 119 لسنة 2008 
وألّا يعلن عن أي من هذه المشروعات للمستثمرين الكبار أو الصغار في أي من وسائل الإعلام إلا 
مع ذكر قرار الترخيص وتاريخه ونوعية الاستعمال المسموح بهذا الاستثمار إما أن يكون المواطن 
ضحية جهل وتجهيل فهو شيء مرفوض.. ومن المؤكد أن مصر وحكومة مصر ممثلة لشعبها تتمنى 
أن ترى صحارينا خضراء عامرة لكن في إطار تخطيطي سليم ومرحبا بالطريق الحر بين القاهرة 

والإسكندرية – الصحراوي سابقا..
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ميدان التحرير
الاهرام - 1997

تقرر تشكيل لجنة وزارية لتخطيط ميدان التحرير.. هذا ما نشرته أجهزة الإعلام

والمقصود طبعا متابعة تخطيط ميدان التحرير..

وتخطيط ميدان التحرير له قصص يستلزم الأمر أن يستعرضها من سيقومون بتخطيط هذا الميدان 
الذي يعتبر أكبر ميادين العاصمة.. كما أن هناك محددات يلزم ان تكون في ذهن هؤلاء..

وميدان التحرير شأنه شأن كثير من مشاكل القاهرة تتداخل فيها المسؤوليات من وزارات متعددة 
وتصب كلها في الميدان فإذا لم يتم التعرف على واقع هذه المعطيات ومستقبلها يكون أي تخطيط 

عملية تجميلية مؤقتة قابلة للتعديل.

منا  كثيرين  ولعل  مشكلاته..  لحل  السابقة  والمحاولات  التحرير  ميدان  تخطيط  قصص  إلى  نعود 
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لا يزالون يذكرون محاولات فصل حركة المشاه عن حركة السيارات فيه عندما كان هناك جسر 
علوي يلف جزءا من الميدان ناحية مبنى المجمع.. وقد اختلفت حول هذا الجسر الآراء وأذكر رأيًا 
للراحل أحمد بهاء الدين عندما قال: إن المبادىء تقول إن الأولوية للمشاة وإن السيارة يمكنها أن 
تصعد وتنزل بسهولة عن البشر.. المهم يومها اتخذ القرار بفك الكوبري ونقلت أجزاؤه إلى مكان 
ما وقيل سيتم الاستفادة بها.. وعندما تم افتتاح المرحلة الأولى من مترو الأنفاق ظهرت محاولات 
هناك  وكانت  بالقاهرة  أخرى  ميادين  وأربعة  التحرير  ميدان  لتخطيط  مسابقة  في  القاهرة  محافظة 
لجنة تحكيم تضم معماريين ومخططين وفنانين تشكيليين أذكر منهم الراحلين المعماري حسن محمد 
حسن والفنان صلاح عبد الكريم ولما لم تجد هذه اللجنة ما يمكن أن يتم تنفيذه في أهم ميادين القاهرة 
)التحرير( اقترح وقتها تشكيل مجموعة عمل من أساتذة جامعيين ومخططين وممارسين وتقدمت 
الميدان  القاهرة وكان ضمن هذه الاقتراحات عمل جراجات تحت أجزاء من  باقتراحاتها لمحافظ 
الشمال  الميدان من  بالنخل يربط  العربية وممر مشاة محاط  للجامعة  الشرقي  المدخل  أمام  خاصة 
والغرب والجنوب.. وتفتيت المحطة الرئيسية للأتوبيسات إلى باب اللوق وميدان عبد المنعم رياض 
وأنفاق مشاة بعضها موجود مع محطات المترو والبعض الآخر مستجد ومحطة أتوبيسات خاصة 
إلغاءه وقد تمت  التخطيط  للميدان طلب  الشرقية  الناحية  المصري.. وكان هناك ترام في  للمتحف 
بعض أجزاء من هذا التخطيط المقترح. وقد لا يعلم كثيرون أن هناك على الجانب الشرقي للمتحف 
المصري رصيفا للمشاة.. نعم للمشاة.. بعرض 7 متر وارتفاع 15سم شأنه شأن ما يجب أن يكون 
رياض..  المنعم  عبد  وإلى محطة  من  المشاة  لينقل حركة  المصري..  الشارع  في  الرصيف  عليه 

المهم..

أذكر ذلك كله لنبدأ من حيث تمت أمور يلزم تحليلها. ولكن القواعد الأساسية التي يلزم أن تؤخذ في 
الحسبان تخطيطيا أن ميدان التحرير عند تخطيطه ليس هو الموقع الجغرافي المحدد لميدان التحرير 
تخطيط  وأيضا  اللوق  باب  ميدان  وشرقا  شمالا  رياض  المنعم  عبد  ميدان  بالضرورة  معه  ولكن 
القصر  شارع  في  الحركة  مستقبل  الاعتبار  في  تأخذه  أن  يلزم  الميدان  في  والمرور  النقل  حركة 
العيني والكورنيش وغيرها.. الحديث يطول ولكن ينبغي على الأقل أن تكون كل المعطيات من كل 

الوزارات واضحة أمام مجموعة العمل ليكون تخطيطا متكاملا ونهائيا.. 
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الاسكان والمدن الجديدة
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 السكان والأسكان ..

 بعد ثورة 25 يناير وإيمانا  مني بأن ما كان لم يكن كله سوادا أريد أن أشير لجهود بحثية وتوصيات 
نتجت عن مؤتمرات هامة عندما أعلن الرئيس السابق حسني مبارك في بداية توليه )1981( عن 
أن هناك سبع مشاكل تواجه المجتمع المصري يلزم أن نتفق على كيفية الوصول إلى حلول لها... 

ولعل أهمها من وجهة نظرى مؤتمرين..

 الأول المؤتمر القومي للإسكان الذي ظلت لجانه الإحدى والعشرين تتدارس لمدة عام حتى عُقِدَ 
المؤتمر بكامل لجانه برئاسة رئيس الجمهورية في 29 مارس 1984 وأقر في توصياته التي تهدف 
الى إعادة التوازن بين السكان والموارد وإعادة توزيع السكان فوق الواقع الجغرافى المصري آخذا 
في الاعتبار إمكانيات المكان والسكان ودراسة أقصى حجم سكاني يمكن للمراكز الحضرية القائمة 

استيعابه عند تنميتها اقتصاديا. 
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مشكلة  باعتبارها  الإسكان  مشكلة  إلى  النظر  بضرورة  المؤتمر  هذا  أوصى  الإسكان  مجال  وفي 
اجتماعية اقتصادية وليست مشكلة هندسية فقط وبحيث تكون التنمية العمرانية في إطار مخططات 

عامة إقليمية وعمرانية تتكامل اقتصاديا وحضريا وريفيا. 

كما أوصى هذا المؤتمر القومي في هذا المجال بما يلي: 

المزيد من البحث الجاد عن المواد المحلية البديلة واستحداث أساليب البناء التي تحقق خفض التكاليف 
وسرعة التنفيذ. 

إعداد مخططات عامة للمدن واستكمال ما قد بدئ فيه منها مع قصر البناء على المناطق الواقعة 
ضمنها والعمل باستمرار على تنمية المراكز الحضرية على مستوى الجمهورية تحويلًا لتيار الجذب 

من القاهرة الكبرى إلى هذه المراكز. 

والصرف  والإنارة  والطرق  الشرب  مياه  خاصة  المرافق  المستكملة  الأراضي  على  البناء  قصر 
الصحي 

استيعاب  يمكنها  التشييد والتي  اللازمة لصناعة  الكوادر  لتوفير  التدريب  إنشاء مراكز  التوسع في 
أساليب الإنشاء المستحدثة.

السكنية وعلاقة ذلك بحجم  الوحدة  لمكونات  الأدنى  الحد  لتوضيح حقيقة  التطبيقية  البحوث  توجيه 
الأسرة إنسانيا واجتماعيا. 

استمرار سياسة التوسع في تمويل مشروعات الإسكان عن طريق القروض التعاونية وبنك الإسكان 
والتعمير والمصارف العقارية مع زيادة مساهمة الدولة في التمويل للإسكان الاقتصادي لذوي أدنى 

الدخول. 

الاستمرار في سياسة إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتوسع فيها لاستيعاب الزيادة في السكان 
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على أن تتكامل من حيث المواقع والأحجام مع خطط التنمية القومية. 

أما المؤتمر الثاني فكان مؤتمرا لمناقشة مشكلة الإسكان تم برعاية وزارة الإسكان وتحول إلى ثلاث 
لجان ظلت تتدارس أيضا لمدة عام من فبراير 1983 حتى فبراير 1984 لتقر توصيات في مجال 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومجال الشؤون الفنية والهندسية وفي مجال التشريعات والقوانين. 

وكانت أهم تلك التوصيات: 

في مجال الأراضي: 

إنشاء هيئة تتولى مسؤوليات وضع سياسة عامة لأراضي البناء المملوكة للدولة والقطاع العام في 
إطار التخطيطات العمرانية المعتمدة للمدن والقرى بما يكفل تخفيض أسعارها ومنع المضاربة عليها. 

حظر التعامل على الأراضي خارج المساحات المخططة طبقا لأحكام قانون التخطيط العمراني مع 
استثناء المساحات الواقعة داخل الكتلة السكنية القائمة. 

وضع القواعد الاقتصادية والإدارية والتشريعية التي تكفل عدم المضاربة على أسعار الأراضي  

ضرورة استكمال المخططات العامة العمرانية بالأقاليم للمدن القائمة بهدف التعرف على اتجاهات 
الامتداد العمراني. 

التأكيد على ضرورة إيجاد محاور تعمير جديدة خارج إطار المدن والعمران الحالي حيث إن هذه 
المحاور والمدن الجديدة والمدن التابعة هي وسيلة أساسية –على المدى الطويل– لاستيعاب الزيادة 

السكانية وخلق مراكز انتاج جديدة. 

وفي مجال الإسكان الاقتصادي لذوي أدنى الدخول: 
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إعطاء الإسكان الاقتصادي لذوي أدنى الدخول أولوية مناسبة وذلك بتخصيص الاستثمارات اللازمة 
في الخطة مع ضرورة تخصيص جهاز مركزي يتولى التخطيط ورسم السياسات الخاصة لهذا النوع 

من الإسكان وإعداد المواقع وتخطيطها وتصميم الأنماط المناسبة وتمويل المشروعات. 

تستكمل الهيئة العامة لبحوث البناء ما تقوم به حاليا من دراسة حول الحد الأدنى للمسكن لذوي أدنى 
الدخول على أن تتم هذه الدراسة في أسرع وقت ممكن بحيث تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
تقوم  كما  المناسب  والأثاث  البناء  نظم  تصميمات  الدراسة  هذه  تتضمن  أن  وعلى  كافة  والهندسية 
ذات الهيئة بدراسة مماثلة لوضع اقتراح المعايير التخطيطية الهندسية التي تراها مناسبة للمجتمع 

المصري بمختلف مستوياته وفئاته الاجتماعية وفي المناطق الجغرافية 

ابتكار أساليب جديدة لدعم أنواع المسكن التي تناسب الطبقات محدودة الدخل وتشجيع القطاع الخاص 
وتقديم  الفنية والإدارية  المعونات  تقديم  الاقتصادي عن طريق  الإسكان  الاستثمار في مجال  على 

الأراضي في الأحياء والمناطق المخططة لهذا النوع من الإسكان وذلك في إطار خطة الدولة. 

حاليا  الأجور  وهيكل  الحقيقية  الدخول  مستويات  على  التعرف  يمكن عن طريقها  بدراسات  القيام 
للاسترشاد بها وتوازنها مع المتطلبات الحقيقية للمعيشة وخصوصا بالنسبة لمحدودي الدخل. 

تشجيع وتنمية فكرة المشاركة الذاتية والجماعية للمنتفعين في البناء وفي إدارة المشروع بعد التنفيذ 
على مستوى التجمع السكني وعلى مستوى الحي. 

وفي مجال الإسكان التعاوني: 

القائمة  المدن  وإمتداد  الجديدة  بالمدن  التعاوني  للإسكان  الأراضي  تخصيص  في  الأولوية  إعطاء 
للمضاربة  المناطق منعا  بالقرب من هذه  للعاملين  ثم  المناطق  بهذه  بالأنشطة الاقتصادية  للعاملين 
على أرض مدعومة يتم تخصيصها للتعاونيات على أن يكون الدعم للوحدة السكنية وليس للأرض. 
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وفي مجال مواد البناء: 

تدعيم البحوث العلمية اللازمة لاستنباط وتطوير مواد للبناء محلية اقتصادية وصالحة فنيا للتشييد 
وإعداد خريطة شاملة لها. 

وفي مجال الصيانة:

تشجيع قيام شركات متخصصة في أعمال الصيانة للمباني )القديم منها والحديث(

وفي المجال التشريعي:        

إعادة دراسة القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر والتي صدرت حتى الآن بهدف الوصول 
إلى شكل قانوني يعيد التوازن بين أطراف هذه العلاقة في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
في مصر على أن يشترك في هذه الدراسة الاقتصاديون والاجتماعيون والقانونيون من مؤسسات 

الدولة المختلفة وممثلي الملاك والشاغلين. 

وأوصى هذا المؤتمر أيضا: 

المناخ العمراني والاقتصادي والاجتماعي الملائم  بالتوسع في إنشاء المجتمعات الجديدة مع خلق 
لتكون هذه المجتمعات الناشئة مناطق جذب للسكان. 

وإعادة تخطيط وتحديث الأحياء المتهالكة في المدن الحالية والتوسع في خطط الإحلال حتى تستوعب 
هذه المدن الكثافة السكانية الملائمة لها. 

كذلك أوصى هذا المؤتمر: 

بضرورة إعداد خريطة سكانية على مستوى الجمهورية حتى عام 2005 )هذا كان 1984( لتكون 
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العمراني ويتطلب ذلك إجراء دراسات  القومي والإقليمي  الشاملة والتخطيط  التنمية  أساس سياسة 
القادرة على استيعاب الزيادة  متعمقة وشاملة لتحديد المحاور الجغرافية ذات الإمكانيات المعيشية 

الحالية والمستقبلية في عدد السكان )نفس توصية المؤتمر القومي للسكان 1984( 

 تعالوا نعِدْ قراءة هذه التوصيات.. 

وغيرها مما لم أذكره في نفس المجال )السكان والإسكان( منذ عام 1984 وحتى الآن... 

ونراجعها ونتعرف على ما تم منها –وقد تم كثير منها ولم يكتمل البعض الآخر.. وبعضها كالتوصية 
لمصر  العامة  الرؤية  في ضوء  العمرانية 2050  التنمية  الانتهاء من خريطة  حاليا  جارٍ  الأخيرة 
2050– كما يلزم أن نتعرف على ما لم يتم ونعرف لماذا لم يتم؟ وإذا كان هناك ضرورة لآليات 

أخرى يمكنها أن تحقق هذه التوصيات فلا بد من وجودها.. 

إن الهم الأكبر في مصر سيظل الآن ومستقبلا هو السكان والإسكان.. الإسكان الذي يكفل للسكان 
بكافة شرائحهم الاجتماعية والاقتصادية وفي مواقعهم القريبة من مصادر رزقهم المأوى والسكن 

الذي يجعلهم والوطن أكثر أمنا والمجتمع أكثر إنتاجا. 

ولا داعي لأن نعيد اختراع العجلة.. كل مرة. 
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الاسئلة الخمسة

في  منظومة  الاسكان ..
 الاهرام - فبراير1995

لمن نبنى؟ وأين نبني؟ ومن يبني؟ وكيف يبني؟  ومن يدير ويصون في إطار تشريعي يضمن الحفاظ 
على ما نقيمه من وحدات سكنية تمثل ثروتنا العقارية؟

وتشكل تلك الأسئلة الخمسة المنظومة الحاكمة للإسكان والإجابة عليها تشكل نقطة البداية لحل كثير 
من مشاكل الإسكان المعاصر..

وفي محاولة للإجابة على السؤال الأول نجد أن الزيادة السكانية تتحكم في مقدار الزيادة الواجبة في  
الوحدات السكنية والمتراكم ويتحكم كذلك في اجابة السؤال الاول شرائح المجتمع التي تحتاج إلى 

وحدات سكنية مناسبة اقتصاديا واجتماعيا.

ودور العمراني في هذه المنظومة واضح..  في تحليله التخطيطي للتعرف على العدد المطلوب وفي 
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تخطيطه العمراني البعيد عن الأرض الزراعية وفى اختياراته المقتضيات المناسبة مكانيا واجتماعيا 
للإنشاء وفي تصميماته المعمارية المناسبة للتقنيات المتوافرة والممكن توافرها.

الدور متشعب ومطلوب..وسياسة استراتيچية الإسكان منظومة متكاملة..

ننتقل إلى السؤال الثاني وهو أين نبني؟

ولقد سعدت أن قرأت تصريحا لمسؤول في وزارة الإسكان والمرافق بأنه تقرر حصر الأراضي 
الفضاء الصالحة لإقامة مساكن عليها بالمحليات..فلا أتصور أنه لا يوجد في مصر حصر شامل 
الوحدات  لإقامة  تصلح  التي  القائمة  المدن  داخل  عليها  للتعامل  الصالحة  الأراضي  عن  تفصيلي 
السكنية عليها..ذلك لأن الأرض مستكملة المرافق تمثل عنصرا أساسيا من عناصر تكلفة الإسكان 

وتحديدها يصبح بالضرورة مطلبا أساسيا عند وضع أية سياسة إسكانية.

وببساطة فالأرض التي يمكن أن يتم بناء مساكن عليها هي:

الأراضي الخالية داخل الكتلة العمرانية للمدن والقرى. 

الأراضي التي يمكن أن تكون خالية فور تهدم المساكن المتهالكة المقامة فوقها داخل الكتلة العمرانية 
للمدن والقرى. 

إطار مخططات عمرانية  الزراعية وفى  الأراضي  بعيدا عن  والقرى  للمدن  العمرانية  الامتدادات 
سليمة.

الأراضي التي تتاح للإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأية نوعية من هذه الأراضي يلزم أن تكون مستكملة المرافق أو على الأقل تكون معلومة برامج 
استكمالها للمرافق بحيث يتواءم استكمال مرافقها مع برامج استكمال منشآتها.. والمقصود بالمرافق 
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هنا الشبكات الداخلية والخارجية التي تربطها بنسيج العمران القائم من طرق وتغذية بالمياه وصرف 
صحي وكهرباء..

 وعند حصر الأراضي المتخللة للكتل العمرانية القائمة والامتدادات العمرانية والمحددة للإسكان في 
مخططات المجتمعات العمرانية الجديدة يصبح من الممكن تحديد نوعيات الوحدات السكنية المناسبة 
للمكان والسكان التي تتكامل مع الكيانات العمرانية الموجودة أو المستهدفة في المجتمعات الجديدة 

بخدماتها ومصادر تشكيل اقتصادياتها...

وعندما يتحدد العدد المستهدف البناء له ردًّا على السؤال الأول لمن نبني؟ ويتحدد المكان ردًّا على 
السؤال الثاني أين نبني؟ يلزم أن نتعرف على إجابة السؤال الثالث والرابع وهو:

 من يبني؟ وكيف يبني؟؟

وحتى نكون واقعيين.. وفي ظل توجيهات اقتصادية تدعو إلي رفع الدعم في كل مجال..  فإنه يلزم 
ابتداء أن نتفق على أنه في كل الدول التي كانت اشتراكية والتي كانت وما زالت رأسمالية هناك 
دعم اجتماعي لشريحة من المجتمع في مجال الإسكان من أجل سلام اجتماعي وتكافل بين طبقات 

المجتمع..

ومعنى ذلك أن هناك دورا أساسيا للدولة الآن ومستقبلا في الرد على هذا التساؤل: من يبني؟

والبناء هنا ليس بالضرورة البناء بمعناه المحدد ولكن توفير وسائل البناء.. فالدولة مالكة الأراضي 
المخططة مستكملة المرافق بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع الاقتصادية كل على حسب طاقته 
وقدراته التكافلية فالأراضي اللازمة لإسكان ذوي أدنى الدخول قد تكون بأسعار رمزية أو بمقابل 
انتفاع رمزي.. بينما الأراضي اللازمة للدخول المتوسطة والعليا بأسعار مناسبة تغطي تكلفة مرافقها 

ومرافق ما دونها.
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والدولة التي شجعت تعاونيات البناء ووفرت لها خلال العقد الماضي عشرة مليارات من الجنيهات 
ويتم  تتكون  أن  يلزم  أهلية   مماثلة  لمنظمات  ذلك  توجه جزءا من  أن  يمكنها  الفائدة(  )فرق سعر 
البناء من أرض ومواد  آليات  بترتيب  العشوائية  الأحياء  في جميع  المواطنون  قام  فقد  تشجيعها.  
العشوائية على أرض غير مخططة  السكنية  الوحدات  العديد من  وقروض داخلية محلية وأنشؤوا 

وغير مستكملة المرافق تزيد كثيرا عن ما أنشأته الدولة ممثلة في المحليات والتعاونيات.

وهناك دور آخر للدولة لإجابة سؤال: كيف نبني؟ يتمثل في أجهزة البحث العلمي والتدريب المهني 
في مجالات مواد البناء وأساليب الإنشاء..  فاستنباط المواد المحلية المناسبة رخيصة التكلفة وأساليب 

الإنشاء المناسبة وتدريب الكوادر الأهلية عليها من الأمور الهامة التي تعاون من يبني للإسكان..

 الخلاصة أن للدولة دور مساندة مادية وتدريبية وتخطيطية وللمواطنين دور بخلاف دور الذي يجد 
الوحدة السكنية التي تناسبه أو لا تناسبه تصميما أو تكلفة فيسكنها أو يتركها خالية من خلال تكامل 

الأداء في الدورين يوجد المسكن المناسب بالسعر المناسب في المكان المناسب.

التساؤل الأخير في منظومة السياسة الإسكانية وهو من يدير ويصون ما يقام من وحدات  ويبقى 
سكنية هي أساس الثروة العقارية العصرية..

ولعل من المفيد أن نعود بالذاكرة إلى مرحلة سابقة لقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر التي بدأت 
في بداية الخمسينيات.. 

في هذه المرحلة كانت هناك فئة تستثمر في قطاع الإسكان بهدف التأجير وتحصل على عائد مادي 
يكفي ليضعها في مستوى اجتماعي واقتصادي عالٍ )ذوي الأملاك( ويكفي أيضا لصيانة العقار ليظل 

دائما مطلوبا ومرغوبا.

 وفي هذه المرحلة أيضا قامت الدولة ممثلة في مصلحة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعض 
الشركات الكبرى )المحلة الكبرى( ببناء بعض المجمعات الإسكانية للعمال وكان يتم تسكينها طبقا 
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لقواعد محددة كما كان يتم صيانتها دوريا بمعرفة الجهات التي أقامتها.

والمستأجرين  الملاك  طائفتي  بين  للعلاقات  المنظمة  القوانين  الدولة  أصدرت  عندما  ذلك  وبعد   
واعتبرت طائفة منهما مستغلة )بتشديد اللام وكسر الغين( وطائفة أخرى مستغلة )بتشديد اللام وفتح 
الغين( اختلت علاقات تكامل المنفعة بالرغم من تحديد لمسؤولية الصيانة على طائفة الملاك مرة ثم 

على الطائفتين بنسب تحتاج لفك اشتباك مرة أخرى.

وتوسعت الدولة في إنشاء البلوكات السكنية واقتناعا بعدم قدرتها على صيانة المرافق المشتركة في 
هذه البلوكات لجأت إلى أسلوب التمليك الذي دخل السوق المصرية في بداية السبعينيات وما زال 
هو القاعدة مهما حاولت الدولة أن تلزم الآخرين بما لم تلزم به باتباع أسلوب التأجير ونسبة محددة 

للتمليك. 

وكانت النتيجة أن ضاعت مسؤولية صيانة كل ما أنشأته الدولة والكثير مما أنشأه القطاع الخاص 
وتدهور بشكل فاضح كل ما أقيم في هذه المرحلة من عقارات , وتمنى كل ملاك ما أقيم قبل هذه 

المرحلة أن تنهار عقاراتهم ليستفيدوا من ارتفاع ثمن الأراضي نتيجة ندرتها...

وهذه الحقائق -إذا ما اتفقنا عليها- تدفعنا إلي العودة لعلاقة يلزم أن تكون طبيعية تكاملية بين الطبقة 
به  يضمنان  القضية  طرفا  يرتضيه  تشريع  في  البناء  لهذا  المحتاجة  والطبقة  البناء  على  القادرة 
استمرارية كفاءة العقار لخدمتهما معا وضمانًا لاستمرار ثروة عقارية مصرية كانت يوما ما قيمة 

يشار إليها في مصر ويأمل كل من حولنا أن يكون لديهم جزء مما لدينا..
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تعريف المجتمعات 

العمرانية والمدن الجديدة 
الاهرام - أغسطس1994

القارئ المصري يقرأ كلمات في مجال العمران يمر عليها أحيانا يتأملها للتفريق بينها و أحيانا يمر 
عليها دون تدقيق أحيانا أخرى يحتار في التفريق بين بعضها البعض.

وسنحاول توضيح بعض هذه الكلمات حتى نتعامل معها بمفهوم واضح.

أول هذه الكلمات ذات المفاهيم المختلفة المستوطنات البشرية والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمدن 
الجديدة والمدن التوابع والضواحي السكنية.

فالمستوطنات البشرية هي المناطق التي يرى البشر –طبقا لمعايير إمكانيات الحياة المتكاملة– أنها 
صالحة ليستوطنوا بها أي يعتبرونها وطنا جديدا لهم.. ليعملوا به ويسكنوه ويجدوا فيه كل ما يريدون 
من وظائف حياتية  وترويحية.. وكلما كان تكامل احتياجاتهم داخل هذه المستوطنات كان استقرارهم 
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وكلما كان استقرارهم  زادت إنتاجيتهم و أمكنهم الحصول على مزيد من المزايا الحضارية..

والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لمفرداتها: مجتمع + عمران في مكان جديد.

المتكاملة  الحياة  المكان مقومات  يلزم أن يوجد في هذا  المجتمع عمرانيا في مكان جديد  وليتشكل 
للعمران في هذا المكان ليعيش المجتمع متكاملا فوقه ساكنا منتجا وبحيث يجد فيه كل إمكانيات ما 

يحتاجه من تعليم وثقافة وترويح. 

وكما نرى فإنه لا فارق واضح بين المستوطنات البشرية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

يبقى أن نتعرف على معاني المدن الجديدة والمدن التوابع والضواحي السكنية الجديدة.

والمدينة الجديدة هي التجمع الحضري الذي لا يعتمد اقتصاده على الزراعة ويمكن للبشر فيه أن 
يجدوا -دون الاعتماد على مدن قريبة- كل ما يغطي احتياجاتهم الحياتية.

أما المدن التوابع.. فمدينة تابعة لا بد أن توجد حول مدينة أكبر متبوعة تدور في فلكها وتعتمد على 
كثير من احتياجات البشر فيها على هذه المدينة المتبوعة بما في ذلك جزء من اقتصادياتها.

والضاحية السكنية الجديدة كما هو واضح من اسمها يكون النشاط الأساسي بها السكن.. 

وبما أنها ضاحية فهي في إطار وفلك مدينة أكبر تتحمل عبء خدماتها واقتصادياتها وتربطها بها 
وسائل الاتصال وقد تتحمل أيضا مسؤولية أدائها بالمرافق كلها..

وواقع الجزء المعمور من الواقع الجغرافي المصري يستلزم امتداد العمران فوق كل مكان ممكن في 
إطار مخطط   عمراني شامل لمصر  وبالضرورة سيشمل هذا العمران -كما يشمل الآن – مجتمعات 
عمرانية جديدة بعضها يعتمد على الصناعة والبعض يعتمد على الزراعة والبعض يعتمد على الاثنين 

معا.. كما يشمل مدنا جديدة ومدنا توابع وضواحي سكنية.
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الاسكان 
الاهرام - فبراير1997

منذ بداية الخليقة ووجود الإنسان فوق الأرض كان ولا يزال هدف الإنسان العيش في خصوصية 
المساكن  البناء تشكلت  المجتمعات وتطور خامات  الوقت ومع تطور  تغير شكلة مع  داخل مأوى 

وتشكلت منها المستقرات البشرية من قرى ومدن..

وظل المسكن خلال العصور هدفا لكل أسرة وحقا من حقوقها يكفله المجتمع من خلال أداء أفراده 
اختلاف  على  المجتمع  أفراد  جميع  وتكامل  وتكافل  لأمن  الأيديولوجية ضمانا  خلفيته  كانت  مهما 

قدراتهم وإمكاناتهم..

واتفقت المجتمعات على تنظيم العلاقة بين فئات المجتمع من خلال القانون العام.. وأحيانا لبعض 
الأمور من خلال قوانين خاصة.. ولكنها دائما في إطار القواعد العامة للعدالة والتكافل الموجودة 

بالقانون العام.
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ومصر شأنها شأن كثير من دول العالم النامي مع تزايد سكانها وتغير مفاهيم المجتمع مرحلة بعد 
مرحلة.. تشكلت فيها مشكلة إسكان..  حاولت الحكومة فيها خلال الخمسين عاما الماضية أن تجد 
بعض الحلول.. من خلال مفاهيم كانت تدفع أحيانا محاولات حلها إلى تصنيف للمجتمع ترتب عليها 
الدينية.. المجتمع وحضارته وقيمه  البعد عن طبيعة هذا  بعيدة كل  تراكمات اجتماعية واقتصادية 
وكانت النتيجة خللا اجتماعيا ناتجا من تصوير للمجتمع فئة مستغلة )بكسر الغين( والفئة الأخرى 

مستغلة )بفتح الغين(..

المهم بعد فترة تبادلت كل فئة موقع الأخرى.. 

السكنية  الوحدات  في  الآن  يستشعر  بها  كان يوصف  التي  الاستغلال  الإسكان ونظرة  في  فالمالك 
القديمة أنه أصبح مقهورا ومستغلا )بفتح الغين(.

وحاولت الدولة خلال العامين الماضيين أن تصحح الوضع بالنسبة للوحدات المشغولة لغير غرض 
السكنى.. 

كما حاولت أن تصحح الوضع أيضا بالنسبة للوحدات السكنية التي لم يتم التعامل عليها مستهدفة 
بذلك أن تعود العلاقة التبادلية بين أطراف المجتمع إلى طبيعتها من تبادل للمنافع والحاجة باعتبار 

أن أطراف المجتمع تتكامل في أدوارها وكل على حسب قدراته وطاقته.

إلا أن الوضع الاقتصادي.. والواقع السكاني والحذر السلوكي  قلل من التأثير بالنسبة للوحدات التي 
لم يتم التعامل عليها فعدد الوحدات التي قيل إنها تقارب المليونين مغلقة لم يدخل سوق الإسكان منها 

إلا عدد يسير.

 في تصوري أن ظاهر المشكلة التي يتحدث كثيرون هذه الأيام  فيها )مشكلة الإيجارات للوحدات 
أردنا حل جذورها وفي  إذا  الإجراءات  إليها من خلال منظومة من  النظر  يلزم  القديمة(  السكنية 
أموال  تدفق جزء من  إعادة  الأدوار ويترتب عليه  فيه  تتحدد  اقتصادي وأداء متكامل  ضوء واقع 
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القطاع الخاص في الاتجاه الاستثماري لبناء الإسكان لذوي أدنى الدخول وتتضمن هذه الإجراءات 
بالضرورة محاولات حل مشكلة ملاك الوحدات السكنية القديمة.. مشكلة قيمتها الإيجارية المجمدة 

وأبدية إيجارها.. وإهمال صيانتها..

القضية متشعبة..وجذورها عميقة..

ولكن الواضح أن المجتمع..كل المجتمع..استقرت لديه الرغبة في ضرورة الحل 

وهنا ينبغي أن نتفق جميعا على مفاهيم أساسية تتحدد في ضوئها الأدوار المساهمة في حل المشكلة

دور الدولة ودور المواطنين سواء كانوا مستثمرين في مجال الإسكان أو مستفيدين من مشروعات 
الإسكان.. ولكن لأن هناك مشكلة متقادمة متراكمة تلح على الجميع وهي مشكلة إيجارات المساكن 
المالك  أهمل  إلى مالك  فيها  المستأجر  ثم تجمدت وتحول  إيجاراتها مرات  تناقصت  القديمة والتي 
القيمة الإيجارية- الصيانة بكل أنواعها فتدهورت حالة هذه المساكن..  الأصلي -نتيجة عدم كفاية 
الهامة في  المجتمع لذلك فسوف نناقش معا هذه الجزئية  واختلت العلاقة بين طرفين من أطراف 
قضية الإسكان على أمل أن تتمكن الدولة -في ظل التوجهات الاقتصادية الحالية- من أن تجد الطريق 

لحل هذا التناقض..

 ولقد مرت التشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر منذ صدور القانون المدني المنظم 
لها في عام 1948 بعدة مراحل 

مرحلة الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من أوامر عسكرية خلال الحرب. 	.1

مرحلة إصدار مجموعة قوانين لتخفيض الإيجارات في فترة الخمسينيات والستينيات. 	.2

مرحلة تحديد الإيجارات وامتداد العقد امتدادا تلقائيا منذ الستينيات حتى أوائل الثمانينيات  	.3
عندما تولت الدولة مسؤولية توفير الخدمات الأساسية من إسكان وتعليم... إلخ.
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المرحلة الحالية الأخيرة التي تتجه فيها الدولة إلى الأخذ بآليات حرية السوق في الإصلاح  	.4
الاقتصادي وفي هذه المرحلة يسود الاتجاه نحو إلغاء القوانين الاستثنائية والعودة إلى العمل بأصول 

القانون المدني في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

القوانين  هذه  جميع  إلغاء  يتطلب  العقارية  الثروة  حالة  وتدهور  المجتمع  وصالح  الأمور  ومنطق 
الاستثنائية فعلا وإنشاء علاقة متكافئة متوازنة.. بأن يتم تعديل القيمة الإيجارية التي تم تخفيضها عدة 
مرات إلى قيمة إيجارية مناسبة وأن يتم أيضا إلغاء أية نصوص غير دستورية وغير شرعية كأبدية 
الإيجار.. وتعديل القيمة الإيجارية إلى القيمة المناسبة له علاقة بتاريخ الإنشاء فهناك أماكن منشأة 
قبل أول يناير 1944وأخرى بين يناير 1944 ونوفمبر 1961 وأخرى بين نوفمبر 1961وحتى 
أكتوبر 1973 وأخرى بين أكتوبر 1973 وسبتمبر 1977 والأخيرة التي أنشئت منذ سبتمبر 1977 
وحتى 30 يناير 1996 )تاريخ صدور القانون 4 لسنة 1996 الذي أعاد العلاقة للقانون المدني 
بالنسبة للوحدات التي لم يتم التعامل عليها منذ ذلك التاريخ( وكل مجموعة من الأماكن طبقا لتاريخ 

إنشائها تأثرت بتخفيضات تختلف عن الأخرى ومن ثَمَّ فزيادتها المطلوبة تختلف أيضا. 

ويثار هنا قضية بعض الأسر التي لا تقدر على تدبير الزيادة المتوقعة وهل يترتب على ذلك طرد 
هذه الأسر من وحدات استقرت حياتها بها؟!

والرد طبعا لا يلزم.. 

ولا يجب أن يترتب على محاولة إعادة الوئام بين أطراف المجتمع أن تشكل خللا اجتماعيا آخر 
الفائدة  )بين  الفائدة  لدعم سعر  جنيه  الماضية 7مليارات  العشر سنوات  التي وفرت خلال  فالدولة 
تمويل  تدبير وسائل  تدبير جزء من ذلك بخلاف  قادرة على  التعاونية( للإسكان  والفائدة  التجارية 
أخرى لدعم القيمة الإيجارية  لذوي أدنى الدخول توجه لملاك الوحدات التي يشغلها هؤلاء ويستوجب 

الحال التعرف على حجم ذلك الدعم المطلوب وتحديد الآلية التي تقوم بذلك..
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ولعل مستخرجات الإحصاء العام 1996 في قطاع الإسكان والدخل تعطي المؤشرات اللازمة لذلك 
وتحرير العلاقة الإيجارية يلزم أن تكون في إطار سياسيات متكاملة.

وحتى تكون هناك سياسة متكاملة للإسكان فلا بد أن نتفق على أنه في ظل التوجيهات الاقتصادية 
التي نعيشها فإن توزيع الأدوار وتكاملها بين الحكومة والناس يصبح ضرورة خاصة بعد أن تحول 
دور الحكومة من الأداء المباشر إلى تهيئة الظروف التي تمكن القطاعات المختلفة من المجتمع من 

الأداء.

وذلك بوضع السياسات والأطر القانونية والآليات الواجبة التي تدفع هذه القطاعات إلى العمل دون 
معوقات وفي وضوح. 

وفي الأعوام الماضية القريبة كما ذكرت من قبل وجهت الدولة عشرة مليارات لدعم سعر الفائدة 
للتعاونيات والإدارة المحلية  التعاونية للإسكان وقامت الحكومة مباشرة وعن طريق الهيئة العامة 
باستخدام هذه القروض في بناء آلاف الوحدات السكنية كثير منها لم يُسكن حتى الآن.. آخر مثال 
لذلك 34 ألف وحدة سكنية تم إنشاؤها في محافظة الإسكندرية منذ 5 أعوام عند أطراف المدينة وفي 
العجمي لا زالت خالية.. لأن كثيرًا من هذه الوحدات أقيمت في مواقع غير مخططة وغير مرفقة ولم 

يتم ربطها بالمرافق ولم يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لمرافقها.

هذا المثال يؤكد أن دور الدولة الذي كان يجب ألّا يكون.. أعني أن الهيئة العامة للتعاونيات مثلا ليس 
دورها أن تبني ولكن دورها أن ترعى الجمعيات التعاونية للإسكان وتتابع أداءها وقروضها ولدينا 
جهات أخرى غير هيئة تعاونيات البناء..  لدينا بنك الإسكان والتعمير ولدينا صندوق الإسكان هذه 

الآليات يلزم دراسة دورها في ضوء الواقع الذي نعيشة حاليا. 

المخططات  بوضع  يبدأ  المجال  هذا  في  الدولة  دور  أن  تصوري  ففي  الأدوار  لتوزيع  عدنا  وإذا 
العمرانية التي تُحَدَّد فيها الامتدادات العمرانية واستخدامات الأراضي والكثافات البنائية والسكانية 
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ووضع سياسة قومية للأراضي يُحدد فيها الأسلوب للإدارة والتخصيص وأيضا وضع سياسة شاملة 
للتمويل يتم بموجبها فتح القنوات بين المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق ادخار 

وبين سوق الإسكان حتى يتاح التمويل والقروض اللازمة 

ستبنى  لما  والتمويلي  التخطيطي  والإطار  ستبني  أين  تعرف  سوف  المجتمع  قطاعات  دامت  وما 
فسيدخل سوق الإسكان كثير ممن تركه هذا السوق.

وسيتساءل البعض:  هل معنى ذلك أن الدولة لن تقوم بالبناء لذوي أدنى الدخول؟؟ 

أقول كم أتمنى ذلك.. 

عندما تكون الأطر والسياسات بها من التنويع والتكامل والتكافل ما يهيئ الأراضي المناسبة والمعاونة 
الفنية والدعم لمن يستحقه.. 

 وأن يكون سوق الإسكان قادر على جذب من يمكنه الاستثمار في هذا المجال تحت رعاية ودعم 
الآليات الموجودة والممكن إيجادها..

 لقد بنى الناس عشوائيا خلال الأعوام العشرة الماضية وحدات أكثر من تلك التي بنتها آليات الحكومة 
وكانت تلك الوحدات العشوائية عشوائية التخطيط عشوائية التصميم..

ونحاول اليوم بذل الكثير لتحسين أحوالها..

فاعليتها مستقبلا  والتمويل ستكون  البناء والبحوث  أن سياسات متكاملة للأراضي ومواد  والمؤكد 
أفضل كثيرا.
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الاهرام - 1997

التعاون  والإسكان ..

خلال الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع الجمعية التعاونية العامة للإسكان بالقاهرة لتكريم الجمعيات 
التعاونية التي كان لها دور بارز في خدمة أعضائها وكان هناك تحاور بين المسؤولين والتعاونيين.. 
يستلزم أن نلقي الضوء على محتواه وأن نتعرف على حقيقة الجمعيات التعاونية للإسكان وما يمكن 

أن تؤديه لقطاع كبير من المواطنين..

بداية لا بد أن نتفق على نقاط مهمة.. المجتمع المصري طبقا للدستور أحد أضلاعه المنتجة القطاع 
التعاوني.. وقد ظهرت بدايات التعاونيات خلال الحرب العالمية الثانية في الأربعينيات من هذا القرن 
كتجمعات لا تهدف للربح بقدر ما تهدف تقديم خدمات لا تقدمها الدولة..ولا تتعارض مع ما تقدمه 

وظهرت في بدايات الخمسينيات مدينة المهندسين ومدينة الصحفيين.. وغيرها.. وفي بداية الستينيات 
للجمعيات  والرعاية  الرقابة  بدور  لتقوم  والإسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  المؤسسة  الدولة  أنشأت 
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التعاونية للإسكان التي انتشرت في جميع أنحاء الجمهورية.. ولترعى وتنظم القروض التعاونية التي 
استهدفت نوعية الإسكان المتوسط.. وكان أحد المستهدفات أن يكون لها بنك ينظم عمليات الإقراض 

شأنها شأن المنظمات الشبيهة بذلك في كثير من الدول.

واستغرق مخاض تشكيل وإنشاء البنك التعاوني للإسكان سنوات كثيرة حتى أنشىء بدلا عنه بنك 
وُجِدَ كمنظمة شعبية موازية لمؤسسة  الإسكان والتعمير ليخدم قطاع الإسكان على عمومه. كذلك 
الجمعيات  جميع  يتبعه  الإسكاني  للتعاون  المركزي  الاتحاد  التعاونيات(  )هيئة  الإسكان  تعاونيات 
التعاونية.. أصبحت بذلك الجمعيات تحت رقابة ورعاية مؤسسة حكومية وبلغت الدولة حجما من 
القروض التعاونية الميسرة تحملت الدولة خلالها المليارات من الجنيهات خلال سنوات كفروق بين 
الفائدة التجارية والفائدة التعاونية.. ووضعت الدولة الكثير من التيسيرات للتعاونيين. كما قامت هيئة 

التعاونيات بالبناء بنفسها مستخدمة الحجم الأكبر من القروض 0

وقرأنا خلال هذا الأسبوع أن استراتيچية الحركة التعاونية في مجال الإسكان حتى عام 2017بناء 
مليون وحدة سكنية بمعدل 50 ألف وحدة سنويا وهذا تأكيد بأن دور القطاع التعاوني خلال الخطط 

الخمسية الأربع القادمة سيكون موجودا..
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ابني بيتك ..

ودور حكومي اكبر مطلوب ..
روز اليوسف - نوفمبر2008

من المؤكد أن وزارة الإسكان والمرافق  والتنمية العمرانية حاولت خلال السنوات القليلة الماضية في 
إطار مسؤولياتها أن تسهم في حل مشكلة الإسكان من خلال عدة محاور.. فهي مسؤولة عن توفير 
الأرض المخططة والمرفقة في المناطق المناسبة للشرائح الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بالمجتمع 
المصري.. وتقوم بالبناء مباشرة لذوي أدنى الدخول في إطار تيسيرات ودعم في تكاليف مرافق 
الأرض وأيضا في إطار منظومة التمويل العقاري وما توفره لهذه الشريحة.. كذلك حاولت من خلال 
المحور الذي سمته مشروع "ابني بيتك" أن تجذب شريحة أخرى أعلى قليلا من ذوي أدنى الدخول 
لبناء وحدات سكنية لهم وقد يصلح بعضها لاستثمارهم امتدادا لأسرهم أو للغير تأجيرا أو تمليكا.. 
الخدمات  في  للاستثمار  اللازمة  والأراضي  والمالية  المتوسطة  للدخول  العقاري  للاستثمار  وذلك 

التجارية وغيرها.. ووضعت السياسات المناسبة للتصرف في الأراضي لكل من هذه المحاور.

وفى إطار التشجيع لتسريع توفير الوحدات في محور "ابني بيتك" من سداد باقي أقساط ثمن قطعة 
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الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.. في حال بناء الأدوار الثلاثة كاملة التشطيبات الخارجية فقط 
وقالت إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية 
وزيادة المعروض في السوق العقارية في محاولة لإحداث التوازن المطلوب متوقعا أن يكون هناك 
عدد كبير من الشباب الجادين الذين لديهم المقدرة على الانتهاء من بناء الأدوار الثلاثة للاستفادة من 
الإعفاء المقرر.. و أضافت: في حال تنفيذ ذلك من عدد كبير من المستفيدين ستكون هناك فرصة 
لهم لطرح هذه الوحدات سواء بالإيجار أو التمليك للغير دون التقيد بشرط مرور 5 سنوات على 
البناء ومن جانبه أكد المهندس محمد دمرداش  مساعد أول الوزير أن الدولة وفرت الدعم والمساندة 
الكاملين للمستفيدين من المشروع مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في طرح مباني الخدمات المختلفة 
سواء المدارس أو الأسواق أو المساجد أو المستشفيات أو مراكز الشباب حتى يستفيد بها الشباب بعد 
إتمام البناء في المدن المختلفة.. وقال إن هناك شبابا كثيرين جادين وصلوا لمراحل متقدمة من البناء 
وحصلوا على الدعم المخصص من الدولة كاملا حيث بلغ عدد من يستكملون بناء الدور الأول حاليا 
أكثر من 5 آلاف شاب فضلا عن حصول آلاف غيرهم على التراخيص ويستعدون للبناء مؤكدا أن 

الوزارة ستستمر في تقديم جميع التسهيلات الممكنة لهؤلاء الشباب للانتهاء من البناء. 

وكما سبق أن شاهدنا في التليفزيون المصري أن البعض شكل جمعية عامة لمشروع " ابني بيتك" 
على مستوى جميع المناطق.. ولأن المصريين قد توارثوا –خاصة في ريف مصر– أنهم يتعاونون 
المدن  أجهزة  فيه  تتعاون  أن  ممكن  إضافيا  دورا  هناك  أن  تصوري  ففي  مساكنهم  بناء  في  معا 

المخصصة فيها أراض لمشروع ابني بيتك.

لذلك فإنني اقترح بجانب كل التسهيلات التي قدمتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في 
عهد وزيرها المهندس أحمد المغربي لهذا المحور "ابني بيتك" ألا يترك لكل حائز قطعة أرض أن 
يبحث عن مقاولي المصنعيات لتنفيذ ما يريد طبقا لقدراته المصرفية الفنية والمالية.. وأرى أنه يلزم 
أن يكون أحد أدوار المعاونة الفنية من الوزارة تشكيل المجموعات المتجاورة التي يمكن أن تشكل 
حجما يصلح للطرح على مقاول أو أكثر وأن تعاون الوزارة كل مجموعة في ترسية العطاء ووضع 
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البناء  أما أن نترك كل مواطن يستكمل  البناء  ليتم  المجموعة  النقدية من أعضاء  التدفقات  أسلوب 
بالطريقة المناسبة له فإنني أعتقد أن المنتج العمراني في النهاية لن يكون في الصورة التي نرجوها 

وفى الوقت المناسب.

وقد يكون ذلك من خلال إدارة داخل جهاز كل مدينة تتابع كل مجموعة متجاورة وتعاونها في وضع 
الهيكل الفني والمالي والإداري الذي يضمن تكامل عمران مناطق " ابني بيتك " مع مناطق العمران 
الأخرى في المدينة في الوقت المناسب وقد يكون ذلك من خلال المكاتب الهندسية المناسبة وعلى 

حساب كل مجموعة.

أرجو أن يكون هذا الاقتراح إضافة لجهد محمود في هذا المشروع الذي قد يعود من خلاله من نسميه 
المستثمر الصغير الذي افتقدناه في مدننا القديمة والحديثة.
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الاستثمار العقارى  فى مصر 
إلى  أين ؟

روزاليوسف - أغسطس 2008

قاومت  نفسى كثيرا أن أكتب في هذا الموضوع.. فقد أكون من جيل لا يفهم كثيرون  فيه في كل 
ما يجري هذه الأيام في مصر وغيرها فيما حولنا.. وحتى نتفهم ما يجري هذه الأيام نعود إلى طابع 

الاستثمار العقاري في مصر.. كيف كان وكيف أصبح.. خاصة في مجال  الإسكان.

كانت مصر.. وما زالت تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الريف والحضر.. في شكل تجمعات  سكانية 
تعيش في قرى وفي مدن وكانت طبيعة المساكن في قرى مصر ملكا لساكنيها الذين كانوا يستخدمون 
في بنائها كل ما هو متوافر لديهم من خامات ومهارات بحيث تحقق الفراغات داخل المسكن وخارجه 
الأمر..  لزم  كلما  بصيانته  المسكن  ويقوم صاحب  أيضا..  دوابهم  واحتياجات  الحياتية  احتياجاتهم 
أما في الحضر فكانت هناك طبقة تسمى ذوي الأملاك الذين  كانوا يشيدون المساكن التي يشغلها 
الموظفون العاملون بالمصالح الحكومية في المدن عن طريق الإيجار الذي يحدده قانون " العرض 
والطلب" وكذلك يقيم القادرون من سكان هذه المدن مساكنهم المناسبة لهم ولأبنائهم في شكل عمارات 
سكنية محددة الارتفاعات طبقا للشروط البنائية التي تحددها جهة التنظيم أو في بعض المناطق في 
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شكل مكان يسمى فيللات ذات حدائق محدودة المساحة 

    وكان هناك أيضا تجمعات أقامتها المصانع الكبرى لموظفيها وعمالها قريبا من المصانع وكان 
أشهرها ما أقامتها شركات غزل المحلة وكفر الدوار وكوم أمبو.

    كذلك كانت هناك مصلحة للإسكان تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تقيم مساكن تسمى بالمساكن 
الشعبية لذوي أدنى الدخول وكانت شركات الصناعة ومصلحة الإسكان تخصص الوحدات السكنية 

بالإيجار وتتولى صيانتها.

   وفى الريف المصري كانت هناك بعض المشروعات السكنية خاصة في شمال الدلتا تقوم بها 
مصلحة الأملاك الأميرية لجذب فلاحي مصر لتنمية المناطق المستصلحة.

هذا عن طبيعة النشاط العقاري في مدن وقرى مصر. وكانت هناك أيضا تجربة التنمية العقارية 
المعادي  الجديدة وكذلك شركة  البارون إمبان في مصر  التي قام بها  الكبرى  العقاري  والاستثمار 
والانفستمنت لتنمية منطقة المعادي بين القاهرة وحلوان وشركة أخرى قامت بإنشاء عمارة الايموبليا 
أحد معالم القاهرة في أربعينيات القرن الماضي وشركة أخرى في الإسكندرية تقوم على تنمية منطقة 

السيوف..

 وكان كل ما تقوم به هذه الشركات وغيرها من وحدات سكنية أو إدارية  يتم التعامل عليها على 
أساس الإيجار طبقا للقانون المدني المصري الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر دون أي تدخل 
من الدولة في هذه العلاقة حتى ظهرت بعض مظاهر الاستغلال بعد الحرب العالمية الثانية فصدر 
قانون يثبت القيمة الإيجارية عام 1947 ثم بعد  قيام ثورة يوليو 1952 أصدرت الدولة أكثر من 
قرار وقانون فيما يخص أسلوب حساب القيمة الإيجارية كنسبة من التكلفة الإنشائية ونبة أخرى من 
تكلفة الأرض المقام عليها المبنى وكان الوزير المختص بالإسكان يصدر قرارا كل فترة يحدد فيها 
قيمة التكلفة وترتب على تدخل الدولة الدائم وتناقض بعض قرارات تحديد التكلفة مع حقيقة التكلفة 
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تحايل من لم يهرب من الاستثمار العقاري على هذه القرارات بتشكيل ما كان يسمى اتحاد الملاك 
الذين يقومون بإنشاء العقار الواحد وبدأت تظهر ظاهرة تمليك الوحدات بدلا من تأجيرها.. ولم تصمد 
حتى شركات القطاع العام والتي ضمت شركة جديدة بعد الثورة لتعمير المنطقة بين العباسية بالقاهرة 
وهليوبوليس التي كانت تشغلها معسكرات القوات الإنجليزية قبل جلائها عن القاهرة "مدينة نصر" 
وأيضا شركة المعمورة التي قامت للتنمية السياحية في منطقة المعمورة بالإسكندرية وكلها كانت 
تقيم وحدات سكنية بقصد الإيجار عام 1970 من أن تنفذ قرار وزير الإسكان بتحديد قيمة التكلفة 
التي تتحدد على ضوئها القيمة الإيجارية حيث كانت التكلفة الحقيقية إذا ما أضيفت لها المصاريف 
القيمة  في ضوئها  يحتسب  التي  التكلفة  بقيمة  الوزير  قرار  مع  تتوافق  لا  الشركات  لهذه  الإدارية 
الإيجارية فبدأت سياسة جديدة تهدف إلى تمليك الوحدات السكنية التي تقيمها هذه الشركات وتغير 

منذ ذلك الحين نمط التعامل على الوحدات السكنية من الإيجار إلى التمليك.

   وحاولت الدولة تحريك القيمة الإيجارية للوحدات القديمة والتي لا تكفى لصيانتها ضمانا لاستمرار 
فلم تنجح  القائمة عام 1996  أداء دورها.. وبالرغم من موافقة جميع الأحزاب  الوحدات في  هذه 
الحكومة إلا في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات التي لم يتم التعامل عليها )عام 
1996( ليعود التعامل عليها في إطار القانون المدني وعلى أمل أن يتم في مرحلة لاحقة تحرير 
العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات القديمة بالتدريج لتصبح قيمة مناسبة تكفي لمردود مناسب 

للمالك وتكفي للصيانة.

 وبقي نمط التمليك هو السائد في كل ما تقوم به الدولة من إسكان وما يقوم به القطاع الخاص.. وتمت 
دعوة المستثمرين من مصر وغير مصر للاستثمار العقاري في إطار سياسة جديدة أنتجتها الدولة 
للتنمية العمرانية المستهدفة.. ثم بدأت مرحلة جديدة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي..ونمط 
العقاريون  التمليك  سواء كان المستثمرون  إلى  التعامل على الوحدات السكنية تحول من الإيجار 
الصغار أو القطاع العام "فى ذلك الوقت"بداية من عام 1970 وبعد حرب أكتوبر وفي ورقة أكتوبر 
التي أصدرها الرئيس السادات في إبريل 1974 بدأت التوجهات الاستراتيچية التي تدعو إلى تنمية 
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ليس بهدف حل مشكلة الإسكان ولكن  الجديدة  المدن  الجيل الأول من  الضيق وبدأ  الوادي  خارج 
بهدف توزيع السكان في تنمية عمرانية شاملة لتُولد في ضوئها مستقرات بشرية يعتمد سكانها على 

الاستقرار حول أساس اقتصادي لكل منها.

ووُجدت وثيقة أخرى هي مخطط تنمية إقليم القاهرة الكبرى الذي قامت به الهيئة العامة للتخطيط 
الفرنسي والذي تم اعتماده بسياساته من السيد رئيس الجمهورية  العمراني بالاشتراك مع الجانب 
في مايو 1983 هذا المخطط كان يتوقع سكانا لإقليم القاهرة الكبرى عام 2000 أربعة عشر مليونا 
)وبالمناسبة التعداد في 2006 كان سكان الإقليم 14 مليونا( وفى هذا المخطط كان من المتوقع أن 
تستوعب الزيادة السكانية في عشرة تجمعات خارج الطريق الدائري حول الإقليم وكان كل تجمع 
مخططا ليستوعب حوالي 200 ألف نسمة فوق حوالي 2000 فدان ولا زلت أذكر الرئيس مبارك 
وهو يوصي على الهواء المهندس الكفراوي وزير الإسكان بالمجتمعات العمرانية في ذلك الوقت 
بضرورة أن تبتعد لذة التجمعات عن طريق الدائري بمسافة كافية حتى تلتحم كتلتها مع كتلة القاهرة.

 في ضوء هذا المخطط وُجدت أراضٍ –نظريا– مخططة محددة الاستعمالات والكثافات لتستوعب 
الشرائح الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والمتوقع أدتها في إقليم القاهرة الكبرى.. هذه الأراضي 

مخططة بمرافقها هي الأساس لأي تنمية عمرانية لجذب المستثمر العقاري الصغير والكبير.

    فماذا حدث لهذا المخطط؟ لنعرف حجم ومساحة الأراضي التي توفرت للاستثمار العقاري:

-	 تجمعان اثنان بين 6 أكتوبر " المخططة والمحدده المساحة والمعالم" والطريق الصحراوي 
مساحتهما معا 4000 فدان تحولا إلى ما سمي بعد "مدينة الشيخ زايد" وامتدت الأراضي خارج 
مخطط مدينة 6 أكتوبر جنوبها وشمالها حتى التحمت المساحة لتشمل كل الأراضي من المدينة وما 

حولها حتى وصلت إلى الطريق الصحراوي.

ثلاثة تجمعات كانت تقع بين طريق السويس وطريق السخنة كانت تسمى تجمعات 3,5,1  	-
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يتم ضمها  لم  ما  أن  بدعوى  معا  المسؤول ضمها  الوزير  قرر  فدانا  معا 5860  مساحتها  وكانت 
ستتشكل بينها مناطق عشوائية وتقرر تسميتها القاهرة الجديدة وطلب السيد رئيس الجمهورية في 
افتتاح أحد معارض التعمير من ذلك الوزير المسؤول دراسة الموضوع ثم قرر مجلس الوزراء في 
ديسمبر 1995 وقف البيع فيما يسمى القاهرة الجديدة ورد المقدمات إذا كانت العقود تسمح بذلك 
وتشكيل لجنة من عدد من الوزارات ومحافظي الإقليم لدراسة جدوى ذلك الضم... وقررت محافظ 
القاهرة في ورقة شاركت أنا شخصيا في صياغتها كعضو في لجنة تخطيط المحافظة في ذلك الوقت 
وإن  قبل  من  تخطيطها  تم  كما  الثلاثة  التجمعات  وتنفيذ  الجديدة"  القاهرة   " المشروع  عدم جدوى 
مرافق القاهرة الكبرى لا تستوعب مثل هذه الزيادات )بالمناسبة كانت المساحة في ذلك الوقت بعد 
الضم 43 ألف فدان( ومع ذلك استمرت الوزارة المعنية في تجاهل قرار مجلس الوزراء حتى قام 
ذلك الوزير باستصدار قرار من رئيس الوزراء في عام 2000 بتخصيص الأراضي المخصصة 
للتجمعات 3,5,1 للقاهرة الجديدة وذكر في القرار مساحتها 66900 فدان بدلا من 5860 فدانا , 
وياليت الأمر وقف عند هذا الحد فقد تم بعد ذلك تخصيص أراضٍ أخرى ضمت لها كامتداد لتصبح 

حوالي 85 ألف فدان ومعظمها تخطيطيا بكثافة منخفضة ومخصصة في غالبها للإسكان.

تخصيصها حول  تم  التي  الأراضي  المعتمد 1983 حتى وصلت  المخطط  الانحراف عن  استمر 
القاهرة الكبرى حوالي 200 ألف فدان بدلا من عشرين ألف فدان.

وفى عام 2003 اتضح لرئيس الوزراء في ذلك الوقت أن قطاع الاستثمار العقاري وقطاع التشييد 
يستوجبان وقفة لدراسة أحوالهما حيث كان هناك تعثر -قيل في ذلك الوقت- بلغت قيمته 32 مليار 
جنيه – فأصدر تعليماته للوزير المختص بالإسكان والمجتمعات الجديدة ووزير التخطيط بدراسة 
الموقف وشكل وزير الإسكان لجنة ضمت المستثمرين والخبراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي 
البنك المركزى واتضح أن ما تم سحبه من البنوك -في ذلك الوقت- 46,8 مليار جنيه في استثمار 
عقاري حول القاهرة والساحل الشمالي.. واتضح أيضا أنه لا توجد قاعدة بيانات متكاملة يمكن في 
ضوئها وضع الخطط التي تمنع أية مفاجآت متوقعة ووضعت الشروط المرجعية لعمل هذه الدراسة 
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التي يمكن في ضوئها أن توجد قاعدة البيانات التي تصلح للتخطيط السليم اقتصاديا  في قطاعين 
مهمين وأساسيين: قطاع الاستثمار العقاري وقطاع التشييد.  

الأسئلة والأسئلة المهمة المطلوبة.. كل هذه الأراضي التي تم تخصيصها خاصة تلك التي حول القاهرة 
الكبرى... ومن أجل تنمية عمرانية أساسا لشعب مصر بكل شرائحه الاجتماعية والاقتصادية.. وكان 
المفرض ألاَّ تكون فقط للسكن بل والاستقرار حول مصادر الرزق. هل كان تخطيطها وتخصيصها 
واشتراطاتها من أجل ذلك أم من أجل السكن فقط؟وهل ما نراه من إعلانات باللغة العربية والإنجليزية 
هذا   تحمل  العقاري  الاستثمار  في مجال  العربية  في جرائدنا  أجنبية  للمشروعات معظمها لأسماء 
الهدف وتستهدف فئات المجتمع كافة ونوعية الطلب وقدرة الطالب وليس رغبته فقط التي يمكن في 
ضوئها أن يخصص 25% من دخل أسرته في الحصول على الوحدات المعروضة حتى بمعاونة كل 
معطيات منظومة الإسكان وتمويله وكل هذه الأراضي  تم توفير مرافقها أو سيتم توفيرها في الوقت 
المناسب؟ هل كانت هناك أية قاعدة لبيانات لمتابعة المشروعات الجارية وبرامج تنفيذها ومصادر 

تمويلها وواقع الإقبال عليها؟ 
هذه الأسئلة وغيرها مطلوبة لتشكيل قاعدة بيانات يمكننا في ضوئها  أن نعرف الاستثمار العقاري في 
مصر.. إلى أين؟ حتى لا نفاجأ يوما بشيء غير متوقع  في قطاع يؤثر ويتأثر به قطاعات الاقتصاد 

المصري. 
حاشية: إن معطيات العصر التكنولوچية تجعل ما يتخيله المصممون كأنه حقيقة قائمة وفي مرحلة 
سابقة كان هناك قرار بمنع الإعلان عن أي مشروع ما لم يكن قد تم اعتماد تخطيطه وتصميمه من 

الجهة الإدارية المسؤولة والحمد لله فإن قانون البناء الموحد  الجديد ينص أيضا على ذلك.

حاشية أخرى: كان في القاهرة قديمًا شبكة مياة عكرة لري الحدائق كانت حتى وقت قريب في منطقة 
المعادي مثلا.. وأنا شخصيا أتمنى أن تزيد مساحات الخضرة حول القاهرة وفي القاهرة لكن كل 
شيء  يلزم توفيره طبقا لأولويات حيث إننى سمعت شخصيا من خبير في تصميم وصيانة ملاعب  
الجولف أن ملعب الجولف 18 حفرة في الأراضي الرملية يستلزم خمسة آلاف متر مكعب يوميا )أي 

ما يكفي لحياة سكان خمسة آلاف وحدة سكنية في الحضر في مصر!(.
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روزاليوسف - مارس  2009

تجربة المدن الجديدة فى 

مصر معايشة ذاتية..

 ولأننى عايشت التجربة الحديثة منذ بداياتها , فأرجو من خلال هذا المقال أن أضع أمام قارىء 
هذه الايام لمحات تاريخية عن الموضوع والتجربة المصرية وما أراه إيجابيا لنحاول تعظيمه وما 

أراه من  وجهة نظري سلبيا لتفادي الاستمرارية فيه. 

تاريخيا في العصر الحديث القريب لم تمارس مصر إنشاء مدن جديدة منذ افتتحت قناة السويس عام 
1868 تمت بعدها  بدايات تشكيل مدينتي الإسماعلية في منتصف المسافة بين البحر الأحمر والبحر 
الأبيض ومدينة بور سعيد عند مدخلها الشمالي , وحتى ثورة 1952 لم تدخل مصر عصر تخطيط 
مدن جديدة , وإن كانت خططت بعض الامتدادات العمرانية لكيانات عمرانية.. خاصة المدن الكبرى 
وعلى رأسها العاصمة.. فتم تخطيط وانشاء مدينه هليوبولس )مصر الجديدة( بعد أن توسعت القاهرة 
في صحراء العباسية وكذلك في فترة قريبة قبل الثورة عندما تم تخطيط مدينة المهندسين ومدينة 

الأوقاف كامتداد للعمران على الناحية الغربية من النهر في القاهرة الكبرى.
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وبعد ثورة 52 أنشأت الدولة اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى برئاسة رئيس الوزراء وكان لها 
جهاز تنفيذي تم في عهده تخطيط بعض المناطق التي خلت من المعسكرات )مثل مدينة نصر(..
أن  الكبرى عام 1970 ظهر في ضوئه لأول مرة  القاهرة  وأنتجت مخططا عاما لإقليم  وغيرها 
حل مشاكل الامتداد المستمر للكتلة العمرانية للقاهرة هو خلق محاور جذب خارج الكتلة العمرانية 
للقاهرة على محاور الحركة الإقليمية للقاهرة )طريق الإسماعيلية – طريق الإسكندرية – طريق 

الفيوم – طريق الصعيد – طريق السويس(

    وبعد عبور أكتوبر 73 أصدر الرئيس الراحل ورقة أكتوبر في إبريل 74 تحمل تصورات.. 
وتضمنت هذه الرؤية ضرورة الخروج من الوادى الضيق الذي ظل معمورا آلاف السنين حول النهر 
ويمتد فوق ما ترسب حول المدن من أراضٍ زراعية والذي يشغل أقل من 5% مساحة مصر , كذلك 
أكدت ورقة أكتوبر أن نشر العمران فوق صحارى مصر كلما كانت هناك إمكانيات اقتصادية لذلك 

يمثل جزءا مهما من أمن مصر القومي.

      وبدأت بعد ذلك –في إطار هذا التوجه  الاستراتيچي– وفي ضوء المخطط العام للإقليم –إقليم 
القاهرة الكبرى 1970– بدايات اختيار مواقع المدن الجديدة وما نسميه حاليا الجيل الأول من المدن 
الجديدة )العاشر من رمضان والسادات و15 مايو.. حول القاهرة وبرج العرب خارج الإسكندرية( 
اعدادها مكاتب عالمية ومكاتب مصرية  التي شاركت في  العمرانية  إعداد مخططاتها  وأعلن عن 
وقد كان لي الحظ في المشاركة في المخطط العام لواحد منها )مدينة السادات( وأذكر أن المجموعة 
المصرية الأمريكية التي أعدت المخطط العام قامت بمراجعة دقيقة لموقع المدينة ما بين الطريق 
الصحراوي والدلتا طبقا لمعطيات التربة ومكوناتها, كذلك كان لدى المجموعة معطيات من الدولة 
عن الأساس الاقتصادي للمدينة لتكون مدينة صناعية يمكنها أن تجذب عمالتها من الدلتا ويمكن أن 
تدخل إليها خاماتها محليا أو دوليا من القاهرة والإسكندرية وتسوق منتجاتها كذلك.. وأذكر أن خط 
السكك الحديدية الذي ذكر أخيرًا والذي يصلها بالإسكندرية كان أحد مخرجات هذا المخطط العام 
77 , وكذلك كان أحد الواجبات المطلوبة من المجموعة المكلفة بالتخطيط اقتراح الأسلوب الذي 
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يدار به عمران المدن الجديدة وكان رأى المجموعة ضرورة إيجاد منظومة على أعلى مستوى لديها 
القدرة على اتخاذ القرار والمتابعة بعيدا عن المشاكل اليومية التي تشغل الجهاز الحكومي.. ورأت 
المجموعة تكليف السيد نلسون روكفلر بأن يعرض مذكرة في هذا الشأن على الرئيس أنور السادات 
في أحد لقاءاته به, وكان ذلك في مارس 77 وعرضت المذكرة التي أشّر عليها سيادته )النائب – 
رئيس الوزراء- وزير الإسكان(..  "أرى أن يكون لكل مشروع كبير يقوم هيئة تعطى الشخصية 

الاعتبارية وكامل السلطة لكي تكون هناك جدية وسرعة في التنفيذ". أنور السادات.

  وفى ضوء هذا التوجيه أعد مشروع القانون 59  لسنة 79 في شأن المجتمعات  العمرانية الجديدة 
والقرارات الجمهورية المنظمة لعملها بما في ذلك تبعيتها لمجلس الوزراء وجاء في المادة الأولى من 
القانون تعريف بالمجتمع العمراني الجديد بأنه )مجتمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية 
جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي – الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك 
من الأغراض.. بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق 

المدن والقرى القائمة(        

  هذا هو التعريف في القانون الذي يتفق مع كل التعريفات العالمية للمستقرات البشرية مناطق الجذب 
الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والعمراني.

المدن  الجديدة هل كان ما أطلقنا عليه اسم  المدن   المصرية في  التجربه  اليوم عن  ونحن نتحدث 
الجديدةيحقق ذلك؟! وإذا لم يكن يحقق ذلك فلماذا؟! 

 انتهينا إلى التعريف القانوني للمجتمع العمراني الجديد طبقا لما جاء في المادة الأولى من القانون 
59 لسنة 79 في شأن  المجتمعات العمرانية الجديدة الذي ينص على أنه "كل تجمع بشري متكامل 
يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة , تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي – الصناعي 
السكان عن طريق إعداد  والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض – بقصد  إعادة توزيع 
مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة , هذا هو التعريف في القانون الذي يتفق 
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مع كل التعريفات العالمية للمستقرات البشرية.. مناطق جذب خارج نطاق المدن والقرى القائمة لها 
الأساس الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والعمراني.. 

 وكما هو واضح في هذا التعريف أن كل ذلك يهدف إعادة توزيع السكان وإعادة تقييمنا للتجربة في 
مصر.. وهل كل ما أطلقنا عليه تعريف المدن الجديدة يحقق ذلك؟!

وحديث اليوم محاولة الرد على هذا التساؤل الذي يجب أن نأخذ في معايير  الإجابة عنه إذا كان بعض 
تلك المدن يحقق الاستقرار الاجتماعى في إطار إعادة توزيع السكان خارج المعمور المصري؟ 

بها  العمرانية ومدى الالتزام  المخططات  به  الرد أن نتعرف مرة أخرى على ما أوصت  ويحتاج 
أيضا.

الإقليمية  الطرق  على  جذب  محاور  بإنشاء  المخطط  أوصى   1970 الكبرى  القاهرة  مخطط  في 
الأساسية القادمة للقاهرة التي من المفترض أن تنتهي عند الطريق الدائري الذي يحدد الكتلة العمرانية 
للقاهرة.. وما تقرر في ضوئه بعد ورقة أكتوبر هو اختيار مواقع العاشر من رمضان والسادات 
وبرج العرب الجديدة.. ثم تم اختيار  موقع قريب من كتلة القاهرة للمدينة المفروض أن تكون على 

طريق الفيوم "6 أكتوبر" وكذلك اختيار ما سمي مدينة أخرى امتدادا لحلوان " 15 مايو".

التساؤل السريع هل موقع مدينة أكتوبر ومدينة 15 مايو وقربها المكاني من الكتلة العمرانية للقاهرة 
كان يحقق الجذب للاستقرار حول مصر اقتصادي في هذا المكان؟ هل كان هناك من سياسات الجذب 

ما يؤكد إمكانية تشكيل  استقرار سكاني في أي منها؟

وكذلك تم إعداد مخطط لإقليم القاهرة الكبرى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني باشتراك مع 
الجانب الفرنسي وأنتجت ذلك المخطط الذي عرض على السيد رئيس الجمهورية في مايو 1983 
واعتمد ذلك كمخطط على إيجاد عشرة تجمعات حول الطريق الدائري لتمتص جزءا من الزيادة 
السكانية المتوقعة للإقليم عام 2000 في حدود 200 ألف لكل منها ويتصور أن أية زيادة سكانية 
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الكبرى  القاهرة  اقتصاديا وسكانيا عن  المستقل  بمفهومها  الجديدة  المدن  إلى  ذلك سيتم جذبها  عن 
والإسكندرية وغيرها.

وكان في مخطط 1983 ما بين مدينة 6 أكتوبر والطريق الصحراوي تجمعان تحولا إلى ما سمي 
مدينة الشيخ زايد وتكامل عضوي مع مدينة  6 أكتوبر ثم امتدت كتلتهما العمرانية حتى الطريق 
الصحراوي "القاهر ة- الإسكندرية " وحتى مشارف الجيزة.. كذلك كان ما بين  طريق السويس 
السخنة ثلاثة تجمعات الأول والخامس والثالث وكانت مساحتها 5860 فدانا تحولنا إلى ما سمي 
لها عام  لقرار تخصيص الأرض  بلغت مساحتها  طبقا  التي  الجديدة  القاهرة  اسمها  بمدينة جديدة 
2000 "66900 فدان" ولا زلت أذكر عندما عرض في إحدى المرات مخطط القاهرة 1983 على 
السيد رئيس الجمهورية –وكان يحضر ذلك رئيس الوزراء د. عاطف صدقي ووزير التعمير حسب 
الله الكفراوى– لا زلت أذكر طلب رئيس الجمهورية بأن تبتعد هذه التجمعات عن الطريق الدائري 
أصدره مجلس وزراء مصر  لقرار  وبالمخالفة  ذلك  ومع  بالقاهرة  العمرانية  كتلتها  تلتحم  لا  حتى 
بتأجيل النظر فيما يسمى القاهرة الجديدة في مرافق وخدمات المدينة الأم الذي ترتب على ما طلب 
دراسته أن مرافق الإقليم لا تتحمل مزيدا من التنمية الجاذبة للسكان عند ربط هذه التجمعات الثلاثة 
معا. وبالرغم من ذلك صدر القرار السابق بتخصيص 66900 فدان لهذا التجمع المسمى مدينة بدلا 

من أقل من 6000 فدان في المخطط العام المعتمد.

ونعود للتساؤل هل أي من هاتين الكتلتين الكبيرتين "6 أكتوبر والشيخ زايد  والقاهرة الجديدة " 
هل أي منهما يمكن أن يتفق مع التعريف الوارد في المادة الأولى من القانون 59 لسنة 79 الخاص 
المدينة الأم  الجديد؟  في تصورى أن كلا منهما يعتبر  -ولا زال- عبئا على  العمراني  بالمجتمع 

"القاهرة" بدلا من أن يترتب على وجوده تخفيف العبء عن القاهرة.

لقد مرت تجربة المدن الجديدة في مصر لتوجهات سياسية تتفق مع مبادىء التخطيط العمراني السليم 
واستراتيچية توزيع السكان خارج نطاق المدن القائمة والقرى القائمة ومراحل تنفيذية اختلفت عن 
التوجهات وغابت عنها في كثير من الأحيان –من وجهة نظري– سياسات الجذب من أجل   هذه 
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التنمية والاستقرار.

كذلك تشكلت في السنوات الأخيرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي بدأت بالتعرف على المناطق 
التي يمكن أن تكون بدايات لأساس اقتصادي أو امتدادات مناطق قائمة بالمدن أو التجمعات القائمة 
والمطلوب في هذه المرحلة تجميع هذه التوجهات معا مع ما تم تنفيذه  من بنيات أساسية للتعرف على 
ما يمكن أن يستكمل منها في مناطق أخرى لتشكيل مستقرات بشرية استكمالا للهدف الأكبر "توزيع 

السكان عن طريق إعداد  مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة"

التوجه لإنشاء مستقرات بشرية خارج الوادي توجه استراتيچى وضرورة حياة ولكن كل ذلك يلزم 
أن يكون في إطار رؤى متكاملة للواقع الجغرافي وإمكانات المكان والسكان وسياسات تنمية تحقق 
هذه الرؤى.. في خطط متكاملة ولحسن الحظ لدينا الآن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 
تدخل  أن  قبل  المتكاملة للاعتماد  الرؤى  الوزراء.. تعرض عليه هذه  السيد رئيس مجلس  برئاسة 

خططها حيز التنفيذ.
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إسكان 

ذوى أدنى الدخول

الاهرام  الاقتصادي - فبراير 2006

في أول اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس في 2005/10/9 نشرت 
الأهرام تحت عنوان " تحديد الفئات المستحقة  وحصة كل منطقة من نصف مليون شقة منخفضة 
التي يرتكز  المهمة   المحاور   السيد رئيس مجلس الوزراء حدد عددا من  التكاليف.. وذكرت أن 
إليها  السكنية  الوحدات  لضمان وصول  بدقة  المستحقة  الفئات  تعريف  مقدمتها  في  البرنامج  عليها 
ودراسة الطلب الجغرافي لتحديد الأعداد التي تحتاجها كل منطقة أو محافظة في الجمهورية بناء 
على الدراسات المعدة في هذا الشأن كما ذكر الخبر تكليف لجنة تنفيذ برنامج الرئيس ووضع نموذج 

اقتصادي جديد لتنفيذ هذا البرنامج ووضع آلية تتمكن من تحقيق تنمية شاملة. 

وانتهى الخبر إلى تفاصيل هندسية على المساحات بين 80-90مترا مربعا ترتب عليها تكلفة لا تزيد 
عن 50 ألف جنيه يدفع الحاجز المستفيد 5 آلاف جنيه كمقدم وتقسيط على 20-30 عاما بأقساط 

شهرية تبدأ من 160 إلى  200جنيه شهريا مع مراعاة دخول المستفيدين.
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والخبر في مجمله يؤكد أن الهدف هو تنفيذ برنامج السيد الرئيس الانتخابي في مجال الإسكان وفي 
بعض تفاصيله منهجية علمية مطلوبة وفي البعض الآخر قفز إلى نتائج قد يتأثر بها تحقيق الأهداف.

فقضية الإسكان وتحديد الأمور فيها أمر مهم والاتفاق حتى على المسميات أمر مهم أيضا.

على  دراستها  يلزم  قضايا  سبع  الرئيس  حدد  حين  الرئيس  للسيد  الأولى  الولاية  إلى  ذلك  ويأخذنا 
هذه  أهم  ضمن  والإسكان  السكان  مشكلتي  وكانت  لها  علمية  حلول  إلى  لنصل  القومي  المستوى 
المشكلات السبع..  وعقد المؤتمر القومي للسكان ومؤتمر لدراسة  الإسكان وظلت لجان المؤتمر 
القومي للسكان ومؤتمر الإسكان تتدارس لمدة عام حتى وصل كل منها إلى توصيات محددة في أوائل 
عام 1984 ففي مجال السكان أكدت التوصيات الاستمرار في سياسة ضرورة توزيع السكان فوق 
الواقع الجغرافي المصري كلما كانت معطيات المكان تحقق ذلك اجتماعيا واقتصاديا. وفي مجال 
الإسكان كانت التوصيات بضرورة النظر إلى مشكلة الإسكان باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية 
وليست مشكلة هندسية فقط بحيث تكون التنمية العمرانية في إطار مخططات عامة إقليمية وعمرانية 
واستحداث  البديلة  المحلية  المواد  عن  الجاد  البحث  من  والمزيد  وريفيا  اقتصاديا حضريا  تتكامل 
مستكملة  الأراضي  على  البناء  وقصر  التنفيذ  وسرعة  التكاليف  خفض  تحقق  التي  البناء  أساليب 
المرافق. وكذلك تضمنت التوصيات توجيه البحوث التطبيقية لتوضيح حقيقة الحد الأدنى لمكونات 

الوحدة السكنية للأقاليم المختلفة وعلاقة ذلك بحجم الأسرة اجتماعيا واقتصاديا.

وكما نرى في الخبر المنشور تأكيدا لبعض هذه التوصيات ثم قفزا للحلول الهندسية والمالية والتي 
أعلم أنه كان يجب أن يسبقها كثير من الدراسات والبحوث لم يتيسر بعد القيام بها كلها حيث  تم خلال 
الأعوام الماضية مثلا عمل خريطة لمواد البناء وأساليب الإنشاء على الواقع الجغرافي المصري.. 
للمسكن في  الأدنى  للحد  اقتصادية  اجتماعية  يؤكد وجود دراسة  ما  فليس هناك  قدر علمي  وعلى 
ونتوارثه  فعلناه  ما  الحياتية والاجتماعية. وكل  الوظائف  كافة  يحقق  المصرية  الجغرافية  المناطق 
هي مساحات تقل أحيانا أو تزيد طبقا لتصورات معمارية مركزية يحكمها أساسا كيف يمكن النزول 
وبالتكلفة إلى أقل حد ممكن.. ولا بأس من هذا الهدف  ولكن هذا الهدف تحقيقه لا يكون إلا ببحوث 
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تطبيقية تعظم المكون المحلي وتحدد الحد الأدنى للمسكن طبقا لطبيعة كل منطقة وعاداتها الحياتية 
ولا يمكن أن يكون نمط الإسكان في بور سعيد ومطروح هو نفس النمط الذي يصلح للسكنى في قنا 

وأسوان.

ثم  إلى مسمى آخر –الإسكان الاقتصادي–  ثم تحولت  الشعبي  بالإسكان  بدأت  لقد ورثنا مسميات 
إسكان  محدودي  الدخل )وكل موظفي مصر في الحكومة أو قطاع الأعمال نظريا محدودو الدخل" 
التقسيم  أو  التشطيب  تام  غير  وكان  التكاليف  منخفض  بالإسكان  سمي  ما  تنفيذ  تم  مرحلة  في  ثم 
الداخلي  حتى أن البعض عند نقده له سماه غير معروف التكاليف التي لا تعرف إلا عند الانتهاء من 
تقسيمه وتشطيبه وحتى هذه المسميات غير المحددة يلزم التخلص منها فهناك إسكان يلزم أن يكون 
للدولة دور فعال فيه.. إسكان ذوي أدنى الدخول ودور الدولة محدد بعد إعداد المخططات العمرانية 
لها ووضع  البنائية  والاشتراطات  استعمالاتها  وتحديد  العامة  المرافق  بشبكات  وربطها  للأراضي 
الأطر التشريعية لذوي أدنى الدخول. هذا الدعم قد يكون في توفير الأراضي المرفقة مجانا وقد يكون 
في سعر الفائدة.. وقد يكون في دعم الوحدة مباشرة لمن يستثمر في هذا المجال لضمان عائد استثمار 
مقبول يضمن إقبال البعض على الاستثمار في هذا المجال وقد يكون كل ذلك ولكن قبل ذلك يلزم في 
أية خطة  إسكانية التعرف على حجم هذه الفئة المستهدف تقديم الدعم والخدمة لها خلال فترة الخطة.

الدخول  لا يمكنها  المعاونة في الإسكان لشريحة من  الدول تقع عليها مسؤولية  وإذا تصورنا أن 
أن توظف أكثر من 25%  من دخولها للإسكان وأن هذه النسبة من دخولها لا تكفي لتحقيق العائد 
لمن يستثمر في الإسكان لهذه الشريحة وهنا يدخل ما سميناه الدعم المباشر للوحدة التي تشغلها أسر 
من ذوي  الدخول المحدودة.. دعم متغير في نوعيتة ومكانة طبقا لدراسات واجبة على المستوى 
المتخصصة عن  القومية  المجالس  أعدتها  التي  الدراسات  من  العديد  وهناك  والمحلي..  المركزي 

الأسلوب الأمثل للمعاونة في هذا السبيل.

في الولايات المتحدة الأمريكية وفي رسالة الاتحاد التي يلقيها الرئيس الامريكي كل عام يحدد شريحة 
الدخل الخاص بالأسرة التي يمكن أن يتم دعمها في الإسكان.. في ضوء واقع الأسرة وضرورات 
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إنفاق هذا الدخل.. هذه الأسر هي الأسر ذات الدخول الأدنى وهي شريحة متغيرة كل عام.. فالإسكان 
الذي يستحق الدعم طبقا لكل التعريفات العلمية هو إسكان ذوي أدنى الدخول.. والإسكان أي إسكان 
التي  الكريمة  الذي يضمن للإنسان المصري الخصوصية والحياة  الحد الأدنى  يلزم أن يتوفر فيه 

تساعده على أن يكون إنسانا منتجا داخل منظومة المجتمع.

ه الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس في مجال توفير المسكن لذوي أدنى الدخول  في تصوري أن توجُّ
توجهٌ سليم في منهجه يحتاج إلى تكامل منظومة البحوث التطبيقية معه وتوفير آليات تنفيذه على 
المستوى المحلي ماديا وماليا بعد تحديد الأدوار وبما يحقق الحد الأدنى لذوي الدخول طبقا لمعطيات 

المكان والزمان والسكان.
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التنـميــــة
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سياسات

 التصرف فى أراضى مصر... 

 العالم اليوم 2010-9-19

للقوانين  وذلك طبقا  الدولة  أراضي  في  التصرف  تعدد سياسات  الأخيرة موضوع  الفترة  في  أثير 
المختلفة المنظمة لذلك ف الجهات المختلفة المسؤولة عن التصرفات وتعارض ذلك أحيانا مع قانون 
المناقصات والمزايدات. كما طلب السيد رئيس الجمهورية في اجتماع عقد أخيرًا بضرورة وضع 

سياسة واضحة للتصرفات المختلفة لهذه الأراضي. 

دعونا أولا نتفق على عدة مبادئ: 

أراضي مصر وديعة من الشعب لدى الحكومة وهو تعبير طيب سمعته في إحدى المواجهات  	-
التليفزيونية من السيد اللواء مهندس عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية. 

الدولة ليست تاجر أراضٍ وقيمة الأرض ترتبط بنوعية استعمالها وما تتحملة الدولة من أجل  	-
إعدادها لتكون صالحة للتنمية.. أية تنمية. 
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الدولة منظمة لتنمية هذه الأراضي طبقا لقواعد علمية يمكن من خلالها التعرف على كل  	-
الحسبان  في  تأخذ  عمرانية  مخططات  إطار  وفي  الأرض  وتحت  الأرض  فوق  المكان  معطيات 
إمكانيات المكان والسكان في أمد زمني محدد يأخذ في الحسبان أيضا مبادئ التنمية المستدامة التي 

تضمن لأجيال مستقبلية حقها في أرض وطنها. 

التخطيط العمراني ليس تخطيطا لمدن أو قرى فقط ولكنه كما ذكرت من قبل لدراسة كل  	-
فوقها  الإنسان  تصلح لاستقرار  قد  اقتصاديات  من  الأرض  وتحت  الأرض  فوق  المكان  معطيات 
زارعا أو مستخرجا مستثمرا لخيراتها أو صانعا لمستخرجاتها ليشكل في كل حالة كيانا مجتمعا 

مناسبا لها. 

سياسات  تضع  المختلفة  معطياتها  بنوعيات  الأرض  هذه  تنمية  وتسير  تنظم  وهي  الدولة  	-
واضحة للتصرف في هذه الأراضي في إطار سياسة الدولة التي تستهدف التنمية التي تعود على 
المواطن طبقا لما هو مخطط وممكن.. خاصة إذا وفرت لكل ما يخطط الآليات المادية والبشرية التي 

تحقق هذه التنمية في الأمد الزمني المخطط لها. 

إذا اتفقنا على هذه المبادئ.. تعالوا ننظر إلى ما نحن فيه: 

السادات ورقة استراتيچية هامة في إبريل 1974  أنور  الراحل  الرئيس  بعد عبور أكتوبر أصدر 
سميت ورقة أكتوبر عن تصور استراتيچيات المستقبل –في ذلك الوقت– دعت ضمن ما دعت إليه 
إلى ضرورة الخروج من الوادي وتشكيل مجتمعات جديدة حيثما كان ذلك ممكنا. وبدأ في ضوء ذلك 
التوجه إلى الصحراء خارج الوادي –لاستيعاب الزيادة السكانية وحفاظا على ما تبقى من أرض 
زراعية بالوادي– وإعداد المخططات العمرانية للجيل الأول من المدن الجديدة )العاشر من رمضان 

– السادات – برج العرب الجديدة – 15 مايو – السادس من أكتوبر(.. 

وكانت المجموعة الاستشارية المصرية الأمريكية المسؤولة عن مخطط مدينة السادات -والتي كنت 
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أشرف بأن أكون أحد أعضائها –مسؤولة عن وضع تصور لإدارة هذه المدن الجديدة– ولا زلت 
أذكر أن المجموعة أعدت ورقة أرسلتها إلى السيد نلسون روكفلر في مارس 1977 ليعرضها على 
الرئيس السادات تحمل تصورات لإدارة المدن الجديدة خارج إطار ما هو قائم من نظم –باعتبار تلك 
المدن شيء جديد في مصر– وقد تم عرض الورقة على الرئيس السادات وقد أشر عليها )النائب 
– رئيس الوزراء – وزير الإسكان(. أرى أن يكون لكل مشرع كبير يقدم هيئة تعطى الشخصية 

الاعتبارية وكامل السلطة لكي تكون هناك جدية وسرعة في التنفيذ. أنور السادات(

وترتب على هذه التأشيرة إصدار القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. 

كذلك صدر بعد ذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وكلا القانونين 
يحمل من المواد ما يحفز على التنمية والاستثناء من بعض القوانين من أجل ذلك.. 

ولا زال البعض منا يذكر عندما عرض على الرئيس السادات الخطوط الأساسية لمخطط عام مدينة 
العاشر من رمضان –كأول مدينة جديدة في الجيل الأول من المدن– أن طلب من السيد ممدوح سالم 
رئيس الوزراء أن يتم تخصيص الأرض للصناعة مقابل نصف جنيه للمتر المربع وللإسكان مقابل 
جنيه واحد تحفيزا لإنشاء مجتمع عمراني جديد وطبقا لهذا التوجة التحفيزي. تشكلت بدايات جادة 

لمدينة العاشر من رمضان. 

في بدايات عهد الرئيس حسني مبارك عقد المؤتمر القومي للسكان وأقر في توصياتة في الاجتماع 
الذي عقد برئاسة الرئيس في 29 مارس 1984 بضرورة وضع خريطة لتوزيع السكان فوق الواقع 
الجغرافي المصري تأكيدا واستمرارا لما تضمنته ورقة أكتوبر من توجه استراتيچى كما أشرت من 
قبل – وتأكدت تقريبا نفس التوصيات عام 2008 عندما عُقِدَ المؤتمر الثاني للسكان. وذلك كله يؤكد 

الرؤية المستقبلية للتنمية فوق أرض مصر. وما قد تطلبه هذه الرؤية من مخططات لتحقيقها. 

الوطني  المركز  بإنشاء   2001 لسنة   153 رقم  الجمهورية  رئيس  قرار  صدر   2001 مايو  في 
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لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ولم تتضمن ديباجة القرار أية إشارة إلى القانون 59 لسنة 1979 
بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة وتحددت اختصاصاته في المادة الثانية منه وضمنها التنسيق بين 

الوزارت فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها. 

  ثم صدر تاليا لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي 
الدولة حتى 2017 مرفقا به خريطة تحدد ذلك. ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2004 

بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 

في عام 2008 صدر القانون 119 للبناء الموحد وبه باب عن التخطيط العمراني واستجد في هذا 
القانون وجود المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم في 
العمرانية في مصر.. وقد  المنوط به اعتماد المخططات  بالتنمية وهو  المعنيين  عضويته الوزراء 
عرض على هذا المجلس أخيرًا تصورا لمخطط عام مصر 2050 في ضوء الرؤية الشاملة لما يمكن 

أن تكون عليه مصر 2050

بعد كل ذلك.. وفي ضوء كل ما لدينا من قوانين وآليات.. واحتراما للتوجيهات المتفق عليها.. ففي 
تصورى أن كل ما يمكن أن يكون مخططا قابلا للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 
العمرانية موضحا استعمالات الأراضي والأمد الزمني المخطط لتنفيذ ما هو مطلوب اعتماده يلزم 
لها  يلزم  قد  وما  المخططات  هذه  الواقعة ضمن  الأراضي  في  التصرف  أيضا سياسة  يتضمن  أن 
من حوافز في بداياتها.. كآلية ضمن الآليات التي يلزم توفرها لتنفيذ المخططات.. ويكون اعتماد 
المجلس لذلك هو الملزم للجهات المختلفة صاحبة الولاية على هذه الأراضي عند التصرف فيها طبقا 
للمخططات. وفي تصوري أن ذلك هو الأسلوب الأفضل للتصرف في الأراضي والتي لا يمكن 
أن يحكمها قانون واحد فكل استعمال له أسلوب طبقا لنوعيته والوقت المخطط له في سياسة التنمية 
المعتمدة التي يلزم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وما يترتب على هذا 

الاعتماد من توفير الآليات المادية اللازمة في موازنة الدولة والتي تحقق ذلك.

S Hegab final.indd   129 12/18/2012   11:52:09 AM



130

حريق مجلس الشورى 

وكيف يكون الاخير؟؟ 
روزاليوسف - سبتمبر2008

 من المؤكد أنه لا يوجد مصري في أي مكان في مصر إلا وقد انفعل بحريق مبنى مجلس الشورى.. 
وكل على قدر علاقته بالمكان وثقافته العامة عن تاريخ المكان وإحساسه بالكارثة بأن هناك مبنى 
بهذا القدر ويشغله مجلس الشورى.. وفي قلب القاهرة يشتعل.. ويظل مشتعلا هذا العدد من الساعات 
وبصرف النظر عن بعض الأقلام المريضة التي ذكرت أن هناك شامتين وهو أمر لا يوجد في مصر 
وليس من  عادة المصريين أن يشمتوا في المصائب! فإنه يلزم أن نحلل ما حدث في إطار ما طالعناه 

في صحافتنا وما كان يلزم أن يكون.

 قرأنا وسمعنا وشاهدنا من يذكر مواعيد مختلفة لبداية الحريق.

 قرأنا وسمعنا وشاهدنا تكاتف الدفاع المدني من خارج المنطقة مع إمكانيات وزارة البترول والقوات 
المسلحة.
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قرأنا وسمعنا وشاهدنا اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها للحريق ومعها السلطة التنفيذية.

 قرأنا أن مدير الإدارة الهندسية ذكر في ثانى يوم للحريق أن تكلفة إنشاء نظام إنذار وإطفاء يستوجب 
توفير أموال كثيرة ولذلك لم يتم.

 ثم قرأنا هذا الأسبوع: دفاع مدني يذكر في اجتماع للجنة بمجلس الشعب أنه أرسل "خمسين" مذكرة 
الشورى" ومخالفته  "مجلس  للمجلس  اللازم  التأمين  أسلوب  والشورى عن غياب  الشعب  لأمانتي 

للكود المصري.

قرأنا وشاهدنا تحرك جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان لأخذ عينات من حوائط المبنى للتأكد من 
سلامتها وإمكانية إعادة استعمالها وأيضا وجود أستاذ أساتذة الإنشاءات د.علي عبد الرحمن جامعة 
القاهرة السابق بصفته الاستشاري الهندسي لمجلس الشعب والشورى.. هكذا ذكرت الصحافة للتأكد 
من أمن ما بقي من المبنى تمهيدا لما هو مطلوب من عمل هندسي متكامل يلزم أن تقوم به منظومة 
العرب" تحرك معداتها  "المقاولون  للدولة  المملوكة  المقاولات   متكاملة.. وشاهدنا شركة  هندسية 

لصلب ما تبقى من حوائط أو أسقف تمهيدا لتنفيذ ما يتقرر هندسيا.

 وقرأنا مواعيد مطلوب أن يلتزم بها الجميع لمراحل الإصلاح والبناء وكان أهمها صالة مجلس 
الشورى الرئيسية والتي أصابها بعض التلفيات نتيجة سقوط سقف معلق بها لا يمثل عنصرا إنشائيا  
خطيرا والتي تحدد الانتهاء من المطلوب لها لأداء وظيفتها قبل انعقاد المجلس في نوفمبر القادم.. أما 
باقي فراغات المبنى والتي كانت تشغلها لجان مجلسي الشعب والشورى وموظفوا مجلس الشورى 
والذين قيل إن عددهم " ألف موظف" وهو عدد أكبر من عدد أعضاء المجلسين معا.. فأمامنا الوقت 
لإعادة تشكيل الفراغات اللازمة لهم بصورة أكثر أمنا ومع الاحتفاظ بالذاكرة البصرية للمكان من 
الثقافة والدفاع  تكاملها لوزارة الإسكان ووزارة  أدوارا مطلوب  الخارج. وقرأنا ورأينا أن هناك  

المدني بوزارة الداخلية.
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أردت من هذا السرد لما قرأناه وشاهدناه أن أؤكد على ما يلي:
كان هناك رد فعل سياسي وتنفيذي لأمر لم يكن متوقعا. 	-1

لم يكن هناك نظام إنذار مبكر يترتب عليه إطفاء ذاتي مناسب لنوعية استخدام المكان وما  	-2
يحتويه من مستندات 

بالرغم من المذكرات الخمسين للدفاع المدني بعدم تواجد التأمين الواجب للمبنى إلا أن عدم  	-3
توافر الأموال اللازمة )هكذا قال مدير تىدارة الهندسية في ثانى أيام الحريق( فنحن مضطرون حاليا 

لتوفير أضعافها لإعادة المبنى لأداء وظيفته والحفاظ عليه وكتراث عمراني.
الأمر لا يحتاج خبراء أجانب لإعادة وظيفية المبنى والحفاظ على الذاكرة المكانية ولدينا  	-4
في مصر: الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الجزء 
الأول الصادر في عام 2000 والذي يصنف المباني طبقا للإشغالات ومتطلبات الأمان في المباني 
للإشغالات المختلفة وأيضا الجزء الثاني عن متطلبات أنظمة خدمات المبنى للحد من أخطار الحريق 
الصادر في عام 2001 وأيضا الجزء الثالث عن أنظمة الكشف والإنذار عن الحريق الصادر في 

عام 2004 والذي يتضمن  اختبارات القبول والصيانة لهذه الأنظمة.    
بالإسكان ومن  المختص  الوزير  من  بقرارات وزارية  كلها صدرت  كود"  " جمع  الأكواد  وهذه   
المفروض ألا يصدر ترخيص لأي مبنى أو إشغاله ما لم يكن متضمنا ومتوافقا مع ما نصت عليه 

الأكواد. 
ولقد سمعت الأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن يطالب بأن يتضمن قانون البناء الموحد رقم 119 
البناء والحفاظ على  العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال  التخطيط  لسنة 2008 في شأن 
الثروة العقارية قد نص في المادة 39 منه على أن الترخيص بالمباني لا يصدر إلا إذا كان مطابقا 

لأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية.
إن عملية إعادة المبنى إلى ما كان عليه وظيفيا ومعماريا هو عطاء متكامل من منظومة  	-5

تنفيذية ومنظومة هندسية مختلفة التخصصات مطلوب تكاملها في كل الأعمال.
إن هذا الحريق أثبت أن ما سمعناه كثيرا عن إدارة الازمات منذ أكثر من خمس سنوات ليس  	-6
موجودا بالقدر الكافي وأن ما حدث هو رد فعل.. نعم سريع لكن إدارة الأزمات يلزم ألا تكون فقط 
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إدارة حكومية ذات هيكل وظيفي ولكنها إدارة ومهام معروفة ومحددة وآليات مادية وبشرية يمكنها 
القيام بهذه المهام.. وأذكر منذ  45 عاما وكنت في زيارة  علمية عملية بالولايات المتحدة وفي داخل 
مبنى الهيئة العامة لتمويل الإسكان والتي "تحولت بعد ذلك لتكون أساسا لوزارة سميت بالإسكان 

والتنمية الحضرية" 
-أذكر أنني وجدت مجموعة أدراج في مكتب المسؤول عن الهيئة وعليها شريط ملون وسألت عن 
للطوارىء  الأمريكية خطة عمل  بالحكومة  الإدارات  من  مجموعة  في  أن  لي  وذكر  تحتوي..  ما 
الواجبة عند إعلان  والمسؤوليات  الخطوات  تعليمات محددة عن  بها  الادراج  والأزمات وأن هذه 
التعليمات  إلخ( وفي ضوء  الدولة عن وجود أزمة في مكان ما )حريق – فيضان – أعاصير... 

المحددة يقوم كل بدوره وتتيسر له الآليات اللازمة والمحددة في هذه التعليمات.

السؤال.. حتى يكون حريق الشورى آخر الحرائق بهذه الصورة هل لدينا إنذار مبكر مركزي في هذه 
المنطقة المهمة جدا يوضح مكان الأزمة.. وهل لدينا خطط معروفة ومدرب عليها ومتابعتها للتعامل 
عند الأزمات؟! هذا بصرف النظر عن ضرورة توفير كل ما يلزم لتزويد كل مباني هذه المنطقة 
بكل وسائل العصر من وسائل الإنذار المبكر والإطفاء الذاتي المناسب لنوعية المبنى واستخداماته 
وما يحتويه من مستندات وأن يتم اختبار ذلك بصورة دورية.. ضمانا لاستمرارية أدائها لدورها في 

الوقت المناسب.
ليكن ما حدث لمجلس الشورى وما يحدث حاليا فيه حالة دراسة يتم في ضوئها عمل منظومة  	-7
حدث  ما  تكرار  عدم  لضمان  اللازمة  القواعد  ووضع  والترائية  الحكومية  مبانينا  لحماية  متكاملة 
بملافاة أسبابه وتوفير كل الإمكانيات لذلك من نظم وبشر مدرب ومتابعة استمرارية أدائه وأداء كل 

عناصر المنظومة دورها في حماية هذا التراث واستمرارية أدائه لوظيفته بصورة معاصرة.   

S Hegab final.indd   133 12/18/2012   11:52:09 AM



134

روزاليوسف - ديسمبر 2008

حديث عن الطاقات البديلة 

مكرر ومطلوب..

 في اجتماع قبل إجازة عيد أضحى استعرض الرئيس حسني مبارك مشروعات الطاقة المستقبلية 
حتى عام 2027 وأصدر توجيهاته للحكومة بسرعة تنفيذ المحطات النووية السلمية وتدريب الكوادر 
وإعدادها وفق أرقى المعايير في الداخل والخارج وشدد الرئيس على أهمية إنشاء هيئة الأمان في 
المحطات المقرر إنشاؤها وأن تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية الكاملة وألا يقتصر البرنامج النووي 

المصري على محطة واحدة بل يتضمن عدة محطات.
   وقد تتصور الأجيال الحالية أن توجه مصر للطاقة النووية السلمية توجه جديد وتصور خاطىء 
لأن مصر ومنذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي كانت قد أنشأت هيئة الطاقة الذرية وكذلك 
مفاعلا في أنشاص وفى السبعينيات كانت قد قررت تنفيذ المحطة النووية السلمية الأولى في منطقة 
الضبعة بالقرب من العلميين بالساحل الشمالي.. وأذكر أنني كان لي الحظ أن زرت مع الراحل ماهر 
أباظة وزير الكهرباء والطاقة الأسبق محطة بروس الذرية السلمية بالقرب من تورنيو بكندا أثناء 
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اجتماع لمجلس الأعمال  المصري الكندي في ذلك الوقت وكانت تلك المحطة تستخدم تقنية خاصة 
بها أطلق عليها نظام الكاندو وجاء الكنديون إلى مصر يسوقون أساليبهم التي كانوا يذكرون أن %60 
من مكونها يمكن أن يكون محليا.. وطرحت مصر محطتها في الضبعة عالميا وكادت تستقر على 
الأسلوب الذي ينفذ بالضبعة  بل وطرحت مسابقة المدينة السكنية الخاصة بالمحطة وكان لي الحظ 
أنني كنت ضمن الفريق الفائز الذي أعد جميع المستندات التنفيذية للمدينة السكنية والتي سلمت إلى 
الهيئة المخصصة بوزارة الكهرباء في أوائل الثمانينيات ثم حدثت حادثة محطة تشيرنوبل وما ترتب 

عليها من تأثيرات نتيجة عدم توافر درجات الأمان  الواجبة.

    وتوقف البرنامج المصري حتى نضمن مستوى الأمان المطلوب إلى أن بدأ أخيرًا وبإرادة سياسية 
ضمن ضروروات البحث عن الطاقات البديلة.

ولعل ما نعيشه هذه الأيام في انعكاسات بدايات الأزمة العالمية وما ترتب على أسعار البترول وتوقع 
انخفاض الطلب عليه العام المقبل لا يتصور معه أن عمر مخزون البترول كمادة أساسية للطاقة 
ممتد إلى ما لا نهاية لذلك فإن البحث عن الطاقات البديلة واستثمارها يلزم أن يكون هدفنا في هذه 

المنطقة من العالم.

    وكنا قد بدأنا منذ ثماني سنوات في استخدام طاقة الرياح في محطة الزعفرانة على ساحل البحر 
الجغرافي المصري  الواقع  للرياح فوق  تقنيات دانماركية ولدينا خريطة كاملة  الأحمر مستخدمين 
تؤكد  المناطق الصالحة لاستثمار هذه الرياح في محطات كهربائية قد تكون أساسا لمناطق صناعية 
أو مناطق صناعية زراعية أو زراعية في خطة التوسع في تنمية عمرانية متكاملة ولقد سمعت من 
أحد خبراء الطاقة أن حجم وشدة واستمرارية الرياح  في منطقة شرق العوينات في جنوب مصر 

تكفي لتشغيل محطة تنتج كهرباء تفوق ما نحصل عليه من المحطات المائية بالسد العالي.

  أما الطاقة الشمسية التي لم نستثمرها حتى الآن بالرغم من أننا في مصر من أول الدول التي كانت 
بها بحوث تطبيقية في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي فأمر غريب.. يستوجب السؤال.. 
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لماذا؟ وأذكر –وقد كتبت عن ذلك مرارا– أنني عندما بدأت حياتي العملية في معهد بحوث البناء 
المركز  بدروم  في  المعهد   مقر  وكان  عام 1956  حاليا  والإسكان  البناء  لبحوث  القومي  المركز 
القومي للبحوث  كان بالمركز وحدة للطاقة الشمسية عام 1956 منذ اثنين  وخمسين عاما.. وكانت 

تولد كهرباء في فناء المركز لتشغيل الراديو وعندما نمر أمام مكثفات الطاقة يتوقف الراديو.

 وبعد مرور هذه المدة لا بد أن نسأل ماذا أنتجنا من خلال هذه الوحدة التي أعلم أنا ما زالت في هذا 
المركز؟ كذلك عندما زار الرئيس مدينة السادات عام 1986 كان بها مركز أقامته الجامعة الأمريكية 
تستخدم فيه الطاقة الشمسية  في تحريك طلمبات لاستخراج المياه من الأعمال للزراعة وللإضاءة. 
فإلى أين وصلت هذه المحاولة؟ كذلك كان هناك مصنع في العاشر من رمضان ينتج مكثفات شمسية 
للتسخين وسمعت أخيرا أنه قد أغلق. هذا بينما العالم من حولنا وفي ظروف بيئية شمسية أقل منا 
كثيرا يستخدم الطاقة الشمسية.. وأذكر منذ عشر سنوات كنت في زيارة لمدينة ملبورن بأستراليا 
وجدت شارعا رئيسيا يستخدم الطاقة الشمسية كمصدر أساسي للإضاءة في تجربة لتعميمها.. كما 
السيارات  لتسيير  الشمسية  الطاقة  تطبيقي لاستخدام  ببحث  تقوم  جامعاتها  إحدى  أن  يومها  علمت 

تدعمه إحدى شركات السيارات اليابانية.

الطاقات البديلة والطاقة الشمسية التي لن تتغير حتى تنتهي الأرض وما عليها في مقدمة الطاقات 
البديلة تستوجب استثمارها.. وكنت أتمنى أن أسمع أن إحدى المناطق السكنية في مناطق العمران 
الجديدة تعتمد على الطاقة الشمسية -بدل ما يصدونا به من ملاعب الجولف- التي يسهتلك الواحد 

منها ما يكفي خمسة آلاف وحدة سكنية.
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 الاهرام - ابريل 2007

تنمية الصعيد 
هل تكون بداية تشكيل أقاليم اقتصادية ؟ 

شهدت بدايات شهر إبريل هذا العام مؤتمرا لمدة ثلاثة أيام في أسيوط نظمته اللجنة الاقتصادية بأمانة 
السياسات بالحزب الوطني لدراسة ضرورة أن ينال صعيد مصر حقه في خطط التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية.. 

وقد ترتب على هذا المؤتمر عدة قرارات و أعلن عن تأسيس شركة للاستثمار في الصعيد..

بعدها–  وما  الثورة  قبل  –ما  والمحاولات  يوليو 1952  ثورة  قبل  ما  عهد  منذ  المنسي  والصعيد 
لاستثمار إمكانات المكان والسكان و إشعار أهل الصعيد أنهم في حسبان أهل القاهرة الذين ظنوا أن 
مصر هي القاهرة من خارجها في بر مصر يقولها بتلقائية أنه مسافر إلى مصر –المحاولات كثيرة 

منذ أطلق الملك فؤاد على ابنه الأمير فاروق أمير الصعيد..

S Hegab final.indd   137 12/18/2012   11:52:09 AM



138

 ومنذ أنشأ أحمد عبود شركة السكر في كوم أمبو.. ومنذ بدايات الثورة البحث عن المياه الجوفية 
طرطور  أبي  في  الفوسفات  عن  والبحث  الجديد  الوادي  بمحافظة  سمي  ما  وتشكيل  الخارجة  في 

)وبالمناسبة سمعت من أحد الباحثين في وقتها أن في المنطقة أثار يورانيوم(.

ومنذ أخذت مصر بمبدأ التخطيط القومي الاجتماعي والاقتصادي )1961( كان للصعيد حظ ضئيل 
من   %60 حوالي  على  تستحوذان  معا  والإسكندرية  القاهرة  وكانت  المتتالية  الخمسية  الخطط  في 
الخطة الاستثمارية  وباقي مناطق مصر )صعيد وبحري( 40% وذلك حتى خمس سنوات مضت 
حيث اتضح من خلال دراسات جادة قامت كل من وزارة التخطيط )وزارة التنمية الاقتصادية حاليا( 
والهيئة العامة للتخطيط العمراني عن إمكانيات التنمية العمرانية فوق الواقع الجغرافي المصري بكل 
مدخلات هذه التنمية من مصادر طبيعية مما يمكن أن يكون أساسا اقتصاديا لمستقرات بشرية يمكن 

أن تشكل حوله.. 

وهنا في ضوء توجهات سياسية عليا تناقض نصيب القاهرة والإسكندرية من الخطة الاستثمارية 
ليكونا معا في حدود 40% بدلا من 60% وظهرت في الخطة القومية العديد من المشروعات الممكن 

الترويج لها في صعيد مصر.. 

كذلك أعلن السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت )منذ حوالي خمس سنوات( أن تخصص الأراضي 
للصناعات بالصعيد مجانا على أن يتم تأكيد ملكيتها بعد ثلاث سنوات للجادين.

وكان المفروض أن تقوم الوزارة المعنية بالتخطيط العمراني في ذلك الوقت  باختيار مواقع المناطق 
الصناعية  طبقا لمعطيات الموقع في ضوء المخطط العام للتنمية العمرانية ومما يسمح بوجود  هذه 
المناطق لتكون أساسا اقتصاديا لتشكيل عمران فيما حولها وأن يتم توفيق هذه المناطق وعرضها 
بالتعاون مع المحافظات المختلفة بالصعيد للتخصيص وبالأسلوب الذي يحقق التوجه السياسي الذي 

طلبه السيد رئيس الجمهورية.. 
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ولكن – وبكل أسف لم تقم بذلك– بل قامت هذه الوزارة بتخطيط منطقة بمحافظة سوهاج وعرضتها 
لمن يدفع أكثر ولمن يدفع بشكل فوري..

 ولا أدرى إن كانت قد خصصت أم لا..

نعود إلى مؤتمر اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات بالحزب الوطني في أسيوط وما ترتب عليه من 
قرارات وما تأسس بعدها من شركة استثمارية لمشروعات الصعيد.. وكم أرجو أن تظل الإرادة 

السياسية مندفعة في الأداء ومتابعته من أجل مستقبل واعد وممكن.. 

ولكن كل ما  أرجوه.. أن يكون ذلك في إطار مخطط.. وليس نيات طيبة ودائمة.. 

القرار  في  النظر  نعيد  أن  هنا  المناسب  يكون من  فقد  المستقبلي ممكنا  التخطيط  هذا  يكون  وحتى 
الجمهوري الذي قسم الجمهورية إلي 7 أقاليم اقتصادية )هكذا سميت( وهي تجميع لوحدات إدارة 
محلية لم يجمعها يوما ما أساس اقتصادي ولكنها شُكّلت أصلا طبقا لقدرات حكامها في عصور سابقة 
من مماليك.. ومن ثَمَّ لا تمثل هذه الأقاليم السبعة في حقيقتها أي كيانات اقتصادية لتتكامل مع بعضها 

البعض ولتشكل في النهاية معا الكيان الاقتصادي للوطن..

وقد يعجب القارئ عندما يعرف أن هذه الأقاليم الاقتصادية السبعة التي يأخذ بها التخطيط تختلف 
عن الأقاليم التي يأخذ بها الري والموارد المائية عن تلك التي يأخذ بها النقل وتختلف بها أيضا عن 

تلك الأقاليم التي تأخذ بها السياحة.

السند  لها  ليكون  الأقاليم  تقسيم  إعادة  العمرانيون منذ مدة ضرورة  المخططون  أثار  ذلك  من أجل 
الفكر مثلا فهناك رأي  الاقتصادي والسكاني ولا يكون لها فقط هذا السند الإداري.. وكمثال لهذا 

تخطيطي لإعادة تقسيم مناطق الصعيد جنوب القاهرة عرضيا..

 بحيث يكون لكل إقليم واجهته البحرية على البحر الأحمر بما له من إمكانيات سياحية وله ظهير 
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صحراوي ممتد حتى الحدود الليبية بكل ما يمكن أن يوجد فيه من عناصر ثروة طبيعية.. 

وهنا يمكن أن تتحرك الزيادة السكانية عرضيا تبعا لمعطيات اقتصاد كل إقليم مثلا في سوهاج إلى 
توشكا أو إلى القاهرة وراء فرص العمل.

هذه الأفكار إذا ما أمكن دراستها بمنهج علمي وفي ظل إرادة سياسية جادة و أمكن أن نصل من 
خلالها إلى أقاليم حقيقية فمن المؤكد أن تفعيل سلطات هذه الأقاليم ومردودها على الاقتصاد القومي 
والمجالس  المحلية  الإدارة  قانون  مواد  تفعيل  عند  وتؤكد  ممكنة..  اللامركزية  إلى  الدعوة  تجعل 
الشعبية المحلية المنتخبة مشاركة مجتمعية وتكامل في الأداء بين الأقاليم والحكومة المركزية من 

أجل وطن واحد يجمع هذه الأقاليم الاقتصادية.

كما أرجو أن يكون كلامنا عن تنمية الصعيد هذه المرة فعالا عمليا.. وكما أرجو أن يكون موازيا 
لذلك بداية التفكير الجاد  لتشكيل أقاليم اقتصادية حقيقية..
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الاهرام - اكتوبر 2003

الحفاظ على الأرض 

الزراعية والنمو العمراني 

* كانت إحدى ورقات المؤتمر  الأول للحزب الوطني الديمقراطي تحت هذا العنوان.. وكان المؤتمر 
أساسية  حياتية   قضية  الزراعية  الأرض  على  الحفاظ  وقضية  أولا(  )المواطن  شعار  تحت  كله 
للمجتمع المصري في ريفه وحضره.. والنمو العمراني أيضا واقع حياتي مع الزيادة السكانية حتى 
بعد ضبطها إن شاء الله.. ولقد ترتب على الامتداد العمراني للكتلة العمرانية للقرى  المصرية فوق 
زمامها الزراعي أن أصبح نصيب الفرد.12 فدانا بعد أن كان في بداية  القرن الماضي فدانا واحدا.

واستهلك هذا الامتداد أراضي زراعية تكونت خلال آلاف السنين نحاول تعويضها في أراضٍ أخرى 
–خارج الأرض الزراعية التقليدية  في الدلتا وحول النهر في صعيد مصر– يلزم استصلاحها ثم 

استزراعها.

ومن المؤكد أن ذلك سيستمر إذا لم نوقف أسبابه ونحللها.
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لقد حضرت هذا العام إحدى الندوات التي عرضت فيها الهيئة  العامة للتخطيط العمراني  الجهد الذي 
قامت به بالاشتراك مع بعض الجامعات الإقليمية في تخطيط مجموعة من القرى وكان كل ما عرض 
من تخطيطات يوضح حجم الزحف العمراني فوق الأرض الزراعية خارج كتلة القرية الأصلية. 
وكان كثيرا من الأحيان أضعاف حجم الكتلة التي كانت قائمة عام 1985 )سنة الأساس التخطيطية( 
وذلك يعطي مؤشرا خطيرا عن حجم ما تم من إهلاك للأرض الزراعية الجيدة تحت زحف نمو 

إجباري سكاني بالرغم من كل الأوامر العسكرية وغير العسكرية التي تجرم ذلك.

وإذا كنا وسنظل نقول )المواطن أولا..( فلا بد أن ندرس لماذا قام المواطن بذلك؟! 

وهل لم يكن هناك بديل آخر.. أو بدائل أخرى؟! 

القرية المصرية زاد سكانها.. في الوقت الذي لم يزد زمامها  الزراعي وكان لا بد للمواطن أن يجد 
المسكن المناسب ما دام قد اختار أن يقتسم مع المقيمين  بالقرية عوائد الأرض الزراعية. ونمط 
العمران في القرية المصرية يمتد أفقيا بعد أن استنفذ في القرية القديمة كل ما أمكن كامتداد رأسي 

آمن.

للمدن ويعيش على  يلجأ  أن  القرية  اقتصاديات  تتحمله  القرية ممن لا  لمواطن  البديل الأول  وكان 
أراض زراعية– ويشكل عمرانا  في  أيضا  تكون  -وقد  مناطق غير مخططة حولها  في  هوامشها 
هامشيا واقتصادا هامشيا في مناطق سماها سكان المدن عشوائيات. ومن المؤكد أن ما يهلكه هؤلاء 
من أرض زراعية حول المدن كان أقل مما كانوا سوف يهلكونه حول القرى نظرا لنمط الامتداد 

الرأسي في المدن وما حولها.

أما البدائل الأخرى فكانت كلها غير جاهزة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية بالقرى هذه البدائل هي 
مخرجات التخطيط العمراني من أرض مرفقة في مناطق قابلة للعمران تتوافر فيها مصادر الرزق 

التي يترتب عليها تشكيل البنية السكانية التي تستقر وتستوطن 
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وذلك يأخذنا إلى مناقشة قضية التخطيط والتخطيط العمراني وخريطة توزيع السكان. السكان الذين 
يتزايدون وسوف يتزايدون بالرغم من كل عمليات ضبط الزيادة السكانية فوق الأرض المصرية 

بواقعها الجغرافي وإمكانياتها فوق وتحت الأرض.

ولعلنا نتذكر معا بدايات التفكير الحديث في قضية توزيع السكان خارج الحيز المعمور عندما ذكرت 
ورقة أكتوبر التي أصدرها الرئيس الراحل السادات  )في إبريل 1974( بعد عبور أكتوبر العظيم 
الدلتا والوادي  حيث أشارت هذه الورقة إلى أنه آن الأوان لتشكيل خريطة جديدة للعمران خارج 

وبدأت مراحل الجيل الأول من المدن الجديدة )العاشر من رمضان – السادات – 6 أكتوبر(

ثم تأكد هذا المفهوم بعد ذلك.

بعشر سنوات في 1984/3/29 حيث رأس السيد رئيس الجمهورية الجلسة الأخيرة للمؤتمر القومي 
للسكان والتي أعلنت فيها توصياته وكانت التوصية الثالثة كما يلي: 

مرشدا  السكان(  )مؤتمر  المؤتمر   هذا  بمعرفة   وضعها  تم  التي  السكانية  مصر  خريطة  اعتبار 
في إعادة توزيع السكان والخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء وإنشاء المجتمعات العمرانية 

الجديدة.

والالتزام بتوصياتها لترشيد استغلال الطاقات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة مع دراسة أقصى 
حجم سكاني يمكن للمراكز الحضارية القائمة استيعابه عند تنميتها اقتصاديا 

ومنذ ذلك التاريخ تأكدت الحركة الجادة والتوجه في محاولات لنشر السكان فوق الواقع الجغرافي 
المصري وقامت الدولة ممثلة في وزارتي التخطيط  والإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة بوضع 
وغيرها  الوادي  وجنوب  سيناء  لأقاليم  العمرانية  التنمية  وأيضا  العمرانية  للتنمية  القومية  الخطط 
وأخذت وزارة التخطيط ذلك في الاعتبار عند وضع الخطط الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 

بأن تكون  هناك مشروعات متوافقة مكانيا لتحقيق هذه الخطة.
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وفي قراءة للرؤية المستقبلية للعشرين عاما المقبلة )حتى 2022( ذكرت وزارة التخطيط أننا نعيش 
الأراضي  أجود  من  فدان  ألف  نحو 30  سنويا  ونفقد  الكلية  المساحة  من   %  5,3 نحو  على  حاليا 
الزراعية  ووصل عدد المناطق العشوائية بمختلف المحافظات إلى 1119 منطقة متدهورة عمرانيا 

ومتداعية اجتماعيا وملوثة بيئيا.

وفي ضوء تقدير للسكان  في عام )2022( عندما يكون سكان مصر 86 مليون نسمة فإن المتوقع  
أيضا أن تزيد المساحة المأهولة بالسكان إلى ما يتراوح بين 10% و 12% من مساحة مصر الكلية 
مما يستلزم  إيجاد  محاور للتنمية العمرانية طوليا وعرضيا فوق الواقع الجغرافي المصري.. كل 

ذلك يلزم أن يتم في ضوء معلومات متكاملة عن إمكانيات المكان والسكان.

محددة  مشروعات  تحقيق  خلال  من  أهداف  إلى  للوصول  توجهات  وهو  التخطيط  عن  كله  هذا 
بأولويات واجبة الاحترام يتوافر لها في حينها الإمكانات لتحقيقها  ويترتب عليها حركة السكان في 
تنمية اجتماعية اقتصادية ومن خلال خطط تفصيلية وقطاعية تتحدد فيها الأدوار  و أجدنى مضطرا 
أن نتذكر معا توجيها للسيد الرئيس لا أدرى إن كان قد تم تنفيذه أم لا لأنه -وفي إطار كل ما ذكر من 
قبل- يتفق مع توجهات الحفاظ على الأرض الزراعية مع التنمية العمرانية هذا التوجه منذ أكثر من 
عامين عندما أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتخصيص الأرض للمشروعات الصناعية في 

محافظات الصعيد مجانا على أنه يتم تسجيل هذه الأراضي بعد التأكد من الجدية والإنتاجية.

للتنمية   القومية  الخطة  خلال  من  تم  قد  كان  أن  تنفيذيا   أو  تخطيطيا  نسمع  لم  التاريخ  ذلك  ومنذ 
العمرانية التعرف على الصناعات الممكن توطينها وأماكن هذا التوطين.. وهل تم إعداد المخططات 

التفصيلية لهذه المناطق واستكملت مرافقها ثم تم تخصيصها..

ما نحتاجه ونحن نواجه العديد من المشاكل الناتجة من الزيادة السكانية أن تحول هذه الزيادة إلى 
السيد  أن أصدره  الذي سبق  التوجه الاستراتيچي  القومي من خلال مثل هذا  للدخل  إنتاجية  زيادة 
الرئيس بدلا من أن نترك هذه الزيادة السكانية تأكل في نموها عمرانيا المزيد من الأراضي الزراعية 
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حول القرى أو تشكل ذلك المناطق الهامشية حول المدن في تجمعات مهمشة اجتماعيا واقتصاديا.

يقول  وكما  التخطيط  أولويات  احترام  العمراني ومزيدا من  والتخطيط  التخطيط..  من  مزيدا  نريد 
الرئيس ويوجه دائما.. لا مشروعات بدون جدوى.. والجدوى هنا للمواطن أولا.. كما أعلن الحزب 
الوطني في شعاره لهذه المرحلة. هذه الجدوى هي فرص عمل جديدة ودائمة. وهي استقرار في 
فيها مصادر  تتجمع  الوطن  تنمية عرضية وطولية فوق كل أرض  مستقرات بشرية على محاور 
الزراعية..   الأرض  يستهلك  أن  من  بدلا  إليها  المواطن  تجذب  التي  الحياة  وسائل  وكل  الرزق  
التخطيط واحترام التخطيط.. التخطيط الذي تتكامل عناصر معلوماته عن السكان والمكان.. وتتحدد 

به أولويات وتتوافر له إمكانات التنفيذ  
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الاهرام - نوفمبر 1997

العشوائيات .. 

الأحياء المتهالكة .. 

والحاجة لمدخل جديد

في مقال للدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بالأهرام عن قراءة في النتائج 
الأولية لتعداد السكان 1996 ذكر أن نتائج التعداد أظهرت نموا كبيرا في حجم المناطق العشوائية 
وسكانها في محافظات الجمهورية إذ بلغ سكان هذه المناطق في مدينة القاهرة نحو 2 مليون نسمة 
كما بلغ عدد سكان تلك المناطق في الإسكندرية 1.3 مليون نسمة وبلغ سكان المناطق العشوائية 
في محافظة الجيزة 1.2 مليون نسمة أي أن مجمل سكان المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة 
والإسكندرية بلغ 4.5 مليون نسمة أي ما يوازى 17.6 % من جملة سكان الحضر )25.5 مليون 
نسمة( وتلك نسبة مرتفعة بكل المعايير كما أظهرت الإحصائيات أن هذا الشكل من الأحياء العشوائية 

شكل أحزمة حول مدن محافظات المنيا وقنا والفيوم والغربية وكفر الشيخ.

وسبق أن اتفقنا بأن المشكلة السكانية وعدم إعداد المخططات العمرانية التي توضح امتدادات المدن 
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في الوقت المناسب وفي إطار مخطط تنمية عمرانية كاملة للواقع الجغرافي المصري كانت الأسباب 
الأساسية لهذا الواقع العشوائي حول المدن وهي ظاهرة حدثت حول المدن في الكثير من الدول النامية 
أو الأكثر نموا  وحاولت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية أن توفر الاعتمادات اللازمة للارتقاء 
بحالة هذه المناطق طبقا  للأولويات التي اتضحت في المسح السريع لحالة هذه المناطق والتي اتضح 

أن بعضها لا يصلح معه العلاج ويستوجب الأمر هدمه حفاظا على صحة و أمن شاغليه..

هذا هو الواقع الذي يلزم أن نواجهه بالعلاج.. يضاف إلى ذلك  أن مدن مصر والثروة العقارية بها 
قد أهملت صيانتها كما أهملت صيانة بنيتها التحتية مما ترتب عليه وجود مناطق متهالكة لا يصلح 
معها الهدم الجزئي لمبنى واعادة بنائه وهذا أيضا ليس غريبا فقد حدث في دول كثيرة أقل تاريخا من 
مصر  كالولايات المتحدة مثلا.. ففي بداية الستينيات من هذا القرن كان هناك برنامج في كثير من 
    SLUM   CLEARANCE  &  URBAN.المدن الكبرى لإزالة العشوائيات وتجديد الأحياء المتهالكة
ناجحة وكانت  اقتصادية  المدن من خلال دراسات تخطيطية  به  قامت  برنامج  RENEWAL. وهو 
تجد من الحكومة المركزية الدعم في صورة قروض تعيدها المدن إلى الحكومة المركزية من العائد 

الاقتصادي الذي تأكد من خلال هذا البرنامج.

ولقد سعدت عندما أعلنت محافظة القاهرة عندما أعلنت محافظة القاهرة للمستثمرين عن مشروع 
بها  والارتقاء  العمرانية  البيئة  لتحسين  إطار خطتها  في  متهالكة  مناطق   4 وتعمير  تخطيط  إعادة 
وهذا التوجه  الذي يستوجب تكامل تشكيل الفريق الذي يتقدم لهذه المهمة من مخططين واجتماعيين 
الاقتصادي  الواقع  إطار  في  النظر  أيضا  يستوجب  الاقتراحات  وتقييم  المطلوب   هو  واقتصاديين 

والمردود الاجتماعي..

أتصور أن يكون هناك دور متنام للبنوك المصرية في تمويل مثل هذه المشروعات المؤكدة العائد 
للبنوك إذا ما حدث ذلك في إطار مخطط واضح للتنمية العمرانية للمدن التي تحدد بدائل المناطق 
العشوائية والأحياء المتهالكة فإن المردود العمراني للمدينة المصرية والمردود الاقتصادي للبنوك 

سيكون عظيما 
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الاهرام - اكتوبر 1997

عايدة .. 

والعائد العمراني للأقصر 

عاشت الأقصر الأسبوع الماضي وعاشت معها مصر وملايين المشاهدين عبر القنوات  الفضائية 
أحداث أوبرا عايدة في هذا الجو الأسطوري و العبق التاريخي الذي تم تزاوج المسرح فيه بالخلفية 
التاريخية لمعبد حتشبسوت بالدير البحري و الجبل من خلفهما.. وإذا كانت التجربة السابقة ساذجة 
بالمقارنة بتجربة هذا الأسبوع فتجربة هذا العام هي  بداية انطلاقة مردودها العمراني على مدينة 
الأقصر وما حولها لا ينكر.. ويكفى أن السيد رئيس الجمهورية تابع الاستعدادات لها بزيارة مباشرة 
للموقع قبل الافتتاح بأيام و أعلن من الموقع  أن هذا الحدث سوف يتكرر سنويا وأنه سيكون على 
الخريطة السياحية في مناطق كثيرة في العالم. نقل كثيرا عن الأقصر.. تلك المدينة ذات المقومات 
التي لا يمكن مقارنتها بغيرها.. وتعالوا نستعرض معا العائد العمراني على هذه المدينة نتيجة هذا 
التراب  فوق  مواقع  من  وغيرها  الأقصر  علية  تكون  أن  يمكن  ما  معا  لنتصور  العام  هذا  الحدث 

المصري.
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المتزايدة من  الدولي لمواجهة الأعداد  يجرى حاليا استكمال عملية تطوير مطار الأقصر  	•
الرحلات الجوية العارضة التي تصل من جميع أنحاء العالم.

تجرى المتابعة المستمرة لمنع وإزالة أية تعديات على المناطق الأثرية دون إغفال للجانب  	•
الاجتماعي وطبقا لتعليمات  السيد رئيس الجمهورية.. بالإسراع بإقامة المساكن البديلة والمناسبة 
موقعا وتصميما للمواطنين القاطنين  بمناطق القرنة الأثرية بالبر الغربي ومنطقتي الكرنك وطريق 
الكباش بالبر الشرقي وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الآثار وصيانتها لتكون المدينة متحفا 

مفتوحا للزائرين.

العام  المنطقة الأثرية وغيرها وتم هذا  الشامل للأقصر والتي تشمل  التخطيط  تجرى حاليا عملية 
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفعة كفاءة البنية الأساسية بزيادة الطاقة الكهربائية وزيادة كميات 

مياه الشرب وتغطية المصارف بالقرى.

هذا ما أعلن هذا العام ولا شك أن قرار إعادة العرض سنويا وفي ضوء الدروس المستفادة هذا العام.. 
يدفع قاطرة التنمية العمرانية بالأقصر لتأخذ مكانتها التي تستحقها بالداخل والخارج ومن المؤكد أن 
هناك من العروض الفنية والموسيقية  غير أوبرا عايدة ما يمكن أن يحتويه هذا المكان وغيره من 
أماكن كثيرة وغنية بمصر مما لو درسناه بعناية فسوف يكون بداية تخطيطية تنموية كبيرة. مصر 

التاريخ و الثقافة إمكانيات غير محدودة... المهم هذه بداية في هذا الاتجاه..

ولتتكاتف القوى والأفكار لمستقبل عمراني بكل مقوماته في كل موقع فوق أرض مصر. 
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الاهرام يونيو 1997

.الأقاليم الاقتصادية  

والحدود الإدارية 

 أعلم أن هذا الحديث يخوض في مناطق قد يراها البعض غير قابلة للحوار.. وقد يرى البعض الآخر 
أنه حديث لا علاقة للعمران به.. 

ولكنى أرى  أنه حديث عمراني أصيل.. 

ينبع من إيمان أننا نعيش مرحلة تخطيطية نرجو الله أن تضمنا على الطريق الصحيح  الذي يأخذنا 
إلى القرن الحادي والعشرين.. 

ثم  واعتمادها   مناقشتها  وتمت  التخطيط  وزارة  أعدتها  التي  الحضرية  التنمية  أن خطة  وبخاصة 
وإقليم جنوب  إقليم سيناء  تنمية  إعداد ومناقشة واعتماد خطط  تم  إقليمية حيث  إلى خطط  تقسيمها 

ووسط الصعيد ويجرى منذ فترة دراسة إقليم القاهرة الكبرى. 
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وكانت بدايات ظهور الأقاليم الاقتصادية السبعة كأساس تطويري لشكل إداري ثبت عدم وجود أسس 
الجيزة مثلا: من منتصف  لمحافظة  الحدود الإدارية  لتكون  الذي يجد سببا واحدا  ذا  له فمن  ثابتة 
كوبري الجلاء حيث كنا في الماضي نرى شرطي الجيزة يلبس لباسا مختلفا عن شرطي القاهرة.. 
وكان السبب الأساسي للتقسيم الإداري السابق عند بداياته قوة أمراء المماليك )السناجق( ثم استمرت  

سلطة و سلطان بعض النواب في ضم مركز ما إلى محافظة ما مجاورة.

وهكذا دون تبرير سكاني أو اقتصادي بشكل كيانات يمكن النظر إليها كوحدة إقليمية اقتصادية حتى 
اجتمع مجلس  أن  نادرا  إلا  يحدث  لم  اقتصادية  أقاليم سبعة  بوجود  التوفيقي  الحل  ارتضينا  عندما 
الإقليم ليدرس خطة تنمية إقليمية لتكون عملية التخطيط متكاملة )من المناطق الأصغر إلى الإقليم 
إلى الحكومة المركزية ثم من الحكومة المركزية إلى الإقليم إلى الكفور والنجوع والمراكز وهكذا 
في عملية ديناميكية  مستمرة لضمان انعكاسات واستجابات تحقق خطة التنمية( دفعني إلى الحديث 
عن ضرورة النظر في حدودنا الإدارية عندما تحدث معي بعض أهلي في المطرية دقهلية  وتساءلوا 
معي لماذا لا تكون بحيرة المنزلة التي يعيش السكان حولها على اقتصاديات البحيرة )هذا إن كان ما 

زال بها اقتصاديات( ضمن إقليم القناة الذي  يضم مدن بور سعيد والإسماعيلية وما بينهما.

 وتذكرت يومها أن إقليم القناة بهذا المفهوم  ضمن إقليم سيناء لذلك فإنني أتصور ونحن نعيد صياغة  
واقعنا الاقتصادي أنه يلزم أن نعيد النظر في الحدود الإدارية بمفاهيم أخرى تختلف عن المفاهيم التي 
شكلت الحدود السابقة  وتتفق مع النظرة المستقبلية التي تتكامل فيها الأقاليم ذات السمات المختلفة في 

تناغم وتوافق من أجل واقع جديد يتشكل فوق أرض مصر. 
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الاهرام - يناير 1997

الوادي الجديد .. والتخطيط 

لاشك أن مصر كلها عاشت هذا الأسبوع بداية الانطلاق لتحقيق الحلم الكبير للخروج العمراني من 
الوادي الذي عاشته أجيالنا إلى واد جديد نعمره بالعرق والجهد الذي يلزم أن يتكاتف الجميع فيه 

ويتكاملوا.. 

ومن المؤكد أن المتخصصين في علوم العمران سيكونون هم رأس الحربة في هذا الغزو الكبير.. 
ولقد سعدت شخصيا -كما سعد كل المخططون- عندما قال رئيس الوزراء إنه عاش عشرين عاما 
في مجال التخطيط قبل ذلك لكننا كنا ننظر فقط أسفل أقدامنا.. ومع تولي الرئيس مبارك المسؤولية  
أعددنا خطة عشرينية 2002/82( ويذكر رئيس الوزراء للحضور ويذكرهم أن الخطة 1964/60 

الخمسية هي التي أنتجت السد العالي(..

الذي  الأسلوب  فقط  ننفذ من خلال خطط مدروسة ونحترمها هو  منهاجا تخطيطيا وأن  نعيش  أن 

S Hegab final.indd   152 12/18/2012   11:52:09 AM



153

حق  هو  كما  له  حق  هو  طموحة  بآمال  السياسي  يحلم  وأن  وأمان..  بسلام  القادم  للقرن  سيأخذنا 
لكل مواطن. ولكن تحقيق الأحلام يستوجب الدراسة لكل الإمكانات وتحديد الأولويات.. وذلك هو 

التخطيط والخطط.

حديث الرئيس هو يعطي إشارة البدء في تشكيل الكيان العمراني المستهدف غرب النيل في جنوب 
لعمل وطني خلاق  وتجعله مساحة  تجاربنا  أفكارنا حصاد  أن نضع عصارة  يطلب  الصعيد وهو 
يتطلب تكاتف الجميع.. العلماء والمهندسين والخبراء في الري والزراعة والتشييد والبحث العلمي 
والجامعات.. هذا الحديث يستوجب تشكيل بدايات جادة وتقوية التجمعات العملية و البعثية القائمة 
لتقوم بواجبها فمصر الجديدة مصر القرن الحادي والعشرين كما قال الرئيس سوف تحسن استثمار 
كل نقطة مياه من نيلها وتجيد توظيف كل قدراتها المتاحة  وتغمرها ثقة كاملة بقدرتها على صناعة 

مستقبل آمن ينشد الخير والعمران فوق كل أرضها..

أما عرض السيد الدكتور الجنزوري الذي قدم به للحضور مشروع التنمية الشاملة لجنوب الصعيد.. 
والذي انتهى به ليطمئن الجميع أن خيرات مصر الحالية والمتوقعة –و الجاري تنميتها– قادرة على 
تغطية الاحتياجات اللازمة من الحكومة كاستثمارات  )20% من الإجمالي( لتحقيق هذا الحلم الكبير 
هذا الحديث يؤكد مرة أخرى أن مصر تعيش مرحلة جديدة.. جديدة في شكلها.. جديدة في منهاج 
عملها.. ويؤكد أن أحلام أجيال سابقة وحالية من الممكن أن تتحقق وسوف تتحقق بإذن الله بمشاركة 

من الجميع في ملحمة البناء الجديدة امتدادا لملاحم أخرى أنجزت الكثير من المعجزات.

الأحلام كبيرة.. والآمال كثيرة.. وبالتخطيط الواعي والعمل الجاد سيكون الغد أكثر إنتاجا.. وأكثر 
عمرانا.. 
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 روز اليوسف يوليو 2008

مستقبل الطاقة

 لن يكون فوق الطاقة

خلال الأسبوع الماضي جاء في صحافة مصر ما يفيد أنه تقرر أن تكون القاهرة مركزا لدراسات 
الطاقات الجديدة والمتجدد.. وحتى يتصور القارئ مدى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة لا بد أن 
نعود إلى الماضي ليس بكاء على ما كان ولكن من أجل أن يحاول هذا الجيل أن يلحق بقطار المستقبل 

ولا ننتظر فوق قضبانه والآخرون داخله..

فخلال العقد الماضي وبعد استكشاف البترول كمصدر للطاقة في الشرق الأوسط.. اعتمد العالم على 
منتجاته في تشكيل الكثير من مخرجات العصر من صناعة وكهرباء وحركة.. واعتمد الشرق الأوسط 
–وبخاصة المنطقة العربية- على عوائد البترول في الكثير من مشروعاتهم وخاصة العمرانية.. وفي 
مصر وفي الأعوام الأولى التي تلت ثورة يوليو 1952 أنشأت مصر الهيئة العامة للطاقة الذرية 
بأنشاص كذلك وُجِدَت بالمركز القومي للبحوث وقبل 52 عاما وحدة لدراسات استخدامات الطاقة 
لم  الراديو –حيث  لتشغيل  الشمس  يولدون كهرباء من  كانوا  أيامها كيف  بنفسي  الشمسية شاهدت 
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يكن التليفزيون قد بدأ– كذلك أنشأت وزارة الكهرباء بعد ذلك هيئة لتنمية واستخدام الطاقة الجديدة 
والمتجددة وبدأت مصر في أواخر السبعينيات من القرن الماضي في التجهيز لإنشاء محطة نووية 
للأغراض السلمية بالضيعة وكان من حظي و آخرين أن فزنا بتصميم المدينة السكنية لهذه المحطة 
بل وأنهينا تصميماتها وسلمناها للهيئة كذلك زرت مع الراحل الوزير ماهر أباظة إحدى المحطات 
المماثلة في كندا "محطة بروس" القريبة من تورنتو لنتفهم معا حجم مثل هذه المنشآت.. وتوقف 
المشروع بعد انفجار مفاعل شيرنوبل وما ترتب عليه من إشعاعات وذلك حتى يتم التأكد من أننا 
فيما قد نبنيه قادرون بإذن الله على تفادي أية أزمات في هذا المجال.. و ها نحن هذه الأيام في مصر 

نجدد الحديث والدراسات مرة أخرى في هذا المجال.. المجال النووي.

كذلك مكننا العلم الحديث في مصر من إنتاج خريطة توضح مناطق تجميع الرياح الدائمة فوق الواقع 
الجغرافي المصري والذي تم في ضوئه اختيار موقع المحطة الأولى باستخدام طاقة الرياح بمنطقة 
الزعفرانة على ساحل البحر الأحمر وكان للمجموعة التي أشرُف بالعمل معها شرف المساهمة في 
تصميماتها مع الجانب الدنماركي.. وعرفت يومها من خريطة الرياح أن منطقة شرق العوينات بها 
طاقة للرياح إذا ما تم استثمارها فمن الممكن أن تتولد منها طاقة كهربائية تفوق تلك المولدة من السد 

العالي "أكبر محطات توليد الكهرباء من المياه في مصر".

و أعود بعد هذا السرد للماضي البعيد لأذكر للقارئ حقائق سياسية تخطيطية لا بد أن نستشعرها 
ونعد العدة لنتائجها.

البترول  برميل  سعر  قفز  حيث  العربي  البترول  لدول  العربية  والوقفة  أكتوبر  حرب  وبعد  أثناء 
العالم الغربي –سمعت بنفسي  أيامها من 3 دولارات إلى 30 دولارا تشكلت تكتلات سياسية في 
أحد المسؤولين بواحدة منها يقول أنه من الضروري عمل مخزون استراتيچي لدى هذه الدول من 
إنتاجها وأن يتم سحب ما يمكن من بترول هذه المنطقة بأقصى قدر ممكن حتى ينضب ويعود أهل 
هذه المنطقة مرة أخرى بدوًا- رحل "NOMAD” وفي الوقت نفسه عليهم -أي الغرب- أن يركزوا 
على الدراسات العلمية والتطبيقية للطاقات البديلة خاصة الرياح والشمس.. ولعلنا نستشعر أن ذلك 
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والتي  البترول  بعوائد  سعداء  فنحن  العربي  عالمنا  في  نحن  أما  جادة..  بخطى  ويسير  فعلا  حدث 
تتخطى هذا الأسبوع حاجز 140 دولارا للبرميل وفوائض البترول في المنطقة تزداد يوما بعد يوم 
وتصب كلها في مشروعات أكثرها عقارية لا يمكن أن تمثل أساسا إنتاجيا اقتصاديا بل تعود معظم 
أموالها وعوائدها إلى المهندس والمقاول والعمال ومواد البناء القادمة كلها من خارج المنطقة وفي 
الوقت نفسه الذي كنا قد بدأنا -كما ذكرت في دراسات منذ 52 عاما في إنتاج الطاقة الكهربائية من 
الشمس في المركز القومي للبحوث والذي علمت أخيرًا أن هذه الوحدة )وحدة الطاقة الشمسية( ما 
زالت موجودة بالمركز-  وفي الوقت الذي تقدمت بمراحل علمية وجادة لاستخدامات هذه الطاقة التي 
لن تنضب -حتى يرث الله الأرض ومن عليها– في إسرائيل وغيرها.. كما أذكر أيضا أنه في عام 
1986 أقامت الجامعة الأمريكية وحدة بحث في مدينة السادات كانت تستخدم الطاقة الشمسية في 
سحب المياه الجوفية والإضاءة في هذه الوحدة التي لا أدرى ولا ندري ما تم فيها إن كانت ما زالت 

موجودة... وماذا قدمت من أبحاث يمكن تطبيقها والاستفادة منها.

عن  كثيرا  وسمعنا  الأعمال  رجال  بمجتمع  والتطبيقي  العلمي  البحث  ربط  عن  كثيرا  سمعنا  وقد 
مسميات لمشروعات قومية يمكن أن يسهم فيها المجتمع بمسمياته المختلفة حكومة وقطاع خاص 
وفي تصوري أن لدى علماء مصر من المعرفة ما يلزم معه أن نسرع بإنتاج وفير للطاقة من الشمس 
والرياح مما يوفر لمصر أن تظل دائما اليوم وغدا بعيدة عن أن يكون إنتاج الطاقة بها فوق الطاقة.. 
و لنبدأ من حيث انتهوا. و أعود مرة أخرى إلى مقولة تيودور روزفلت: "إننا لا يجب أن ننتظر قطار 

المستقبل فوق قضبانه بل يجب أن نكون بداخله".
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الاهرام - ابريل 1997

توشكي   

العمران المستقبلي ..

دعيت إلى برنامج )الواقع والسكان( بالقناة الثالثة.. وهو برنامج بدا مع  فورة إعلامية منذ سنوات 
المساء وكانت  بدلا من  السبت  يذاع ظهر  لماذا أصبح  أدرى  السكاني.. ولا  بالواقع  للتوعية  قليلة 
القضية السكانية لا تستوجب كثافة إعلامية.. المهم كان الموضوع هو التصور العمراني لما سوف 

يكون في مشروع تنمية جنوب الوادي )توشكى(.

يتم  وبينيا سوف  اقتصاديا وجغرافيا  المكان  إمكانيات  لمعطيات  المنطقة وطبقا  هذه  في  والعمران 
في شكل مستقرات بشرية تتفق مع نوعية الأساس الاقتصادي في المكان سوف تكون هناك قرى 
ومدن.. أو سوف تكون هناك تجمعات صغيرة حول تجمعات أكبر في إطار تخطيط عمراني سليم 
يأخذ في الحسبان كل ما يلزم من قيم ظلية مطلوبة وعلاقات إنسانية افتقدت  في واقع مدننا القائمة.. 
ولا شك أن هناك تجارب قد اكتسبناها كثيرة منذ بدأنا فكرة المدن الجديدة منذ حوالي 20 عاما.. 
هناك إيجابيات يلزم تعظيمها.. وهناك سلبيات يلزم عدم تكرارها... وفي رأيي أن التوجه السابق 
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بتخطيط مدن النصف مليون لم يكن موفقا.. وترتب عليه اقتصاديات تنفيذ يلزم مراجعتها وأنه في 
المنشآت  عن  أما  للامتداد..  قابليات  مع  تخطيطا  أصغر  تكون  أن  يلزم  الجديدة  التجمعات  تشكيل 
والبناء في هذه التجمعات فيمكن تقسيمه إلى منشآت مؤقتة في مراحل الإنشاء للعاملين والرواد وهذه 
يمكن أن تكون من النوع سابق التجهيز مستكمل المرافق قابل للإعاشة.. قابل للفك و إعادة التركيب 
مع تقدم العمل إلى مواقع أخرى... أما المنشآت الدائمة.. فأمامنا فسحة زمنية يلزم أن يدرس فيها 
خواص وكفاءة المواد المتوفرة بالمنطقة وأساليب الإنشاء المناسبة لها واقتصادياتها بالإضافة إلى 
التشكيل الفراغي المناسب وظيفيا وبيئيا والذي يمكن البدء بنماذج منه في المواقع التي تحدد تخطيطا 
للمستقرات البشرية.. وهذه النماذج يمكن تكرارها والاستعانة بمعطياتها الفنية للقادمين الجدد لهذه 
المناطق لتلبيتها أو تعديلها.. وهذا يجرنا إلى دور الدولة.. ودور الدولة تحدد بأنه سيغطي 20% من 
حجم الاستثمارات.. وهو حجم كبير جدا.. كم نرجو أن تتوفر الموارد لتغطيته.. هذا الحجم قد يغطي 

إعداد البنية الأساسية التي تهيئ المنطقة للأداء الاقتصادي زراعة وصناعة.

مرة أخرى لا بد أن تبدأ فورا مراكز البحث التطبيقي )مركز بحوث البناء والإسكان ومركز بحوث 
الصحراء( في دراسة شكل ومكونات عمراننا المستقبلي في هذه المنطقة وتستقر على تحديد الأدوار 
بحيث يكون دور الدولة الأساسي التخطيط والتمكين والرعاية والمتابعة الفنية وما يمكن توفيره من 

بنيات أساسية.. هكذا تتكامل الأدوار ويكون عمراننا القادم أفضل إن شاء الله 
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روز اليوسف -  يوليو 2008

أين مصر على الخريطة 

العالمية للسياحة العلاجية ؟ 

كم أرجو أن يكون القارئ العزيز قد قرأ ما كتبته من قبل عن ضرورة التعرف على مستقبليات 
مصر المكان والسكان لأننا عندما نأخذ بمبدأ التخطيط من أجل التنمية بمفهومها الشامل فلا بد أن 
نتعرف –والعلم في هذا العصر يخدمنا– على إمكانيات )مصر( فوق الأرض وتحت الأرض وكيف 
نجعل من هذا المكان ومعطياته –هذا الوعاء– الذي يحتوي كل ما يمكن من تنمية مرحلة بعد مرحلة 
لخدمة السكان المصريين بكل شرائحهم الاجتماعية والاقتصادية. تذكرت ذلك وتذكرت مصر وأنا 
خارج مصر –كما يحدث عادة لكل المصريين.. وكنت في رحلة علاجية في جمهورية التشيك– 
وكنت قد تذكرتها من قبل في رحلات علاجية سابقة في دول أخرى خلال العشرين عاما الماضية.. 
فمصر خلال العقود الماضية بتراثها الحضاري وتراكم العصور والحضارات فوق أرضها دائما 
جاذبة للسياحة والثقافة والعالم يعرف ذلك وينجذب إلى هذا النوع من السياحة أنها )مصر( لم تنل 
الممتدة  الكيلو مترات من شواطئها  الترويحية والمناسبة لآلاف  السياحة  النوع من  حظها من هذا 
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على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر ونهر النيل العظيم فبالرغم من أنها شهدت طفرات خلال 
العشرين عاما الماضية إلا أن ما تستحقه مصر و تستهدفه من حجم هذا النوع من السياحة ما زال 
أكثر بكثير.. وهناك أيضا سياحة السفاري والخوض في مجهولات الصحارى المصرية وما تحتويها 
من محميات طبيعية وقيم جمالية متفردة فقد بدأ التعرف عليها بتواضع شديد بالرغم من أنها قد تكون 

أساسا اقتصاديا لبعض المستقرات البشرية التي تدعم ويدعمها هذا النوع من السياحة.

و ننتهي إلى السياحة العلاجية.. ذلك النوع من السياحة الذي يستثمر معطيات الموقع الأرض برمالها 
وحصاها وما تحتويه من مياه بنوعياتها وهواء ذلك النوع من السياحة في مناخ مصر المتوسطي 
من الممكن أن يجذب له من كل بقاع الأرض نوعيات كثيرة من السياح طوال العام خاصة أنه لا 
يوجد مكان آخر في العالم يمكن أن تجتمع فيه نوعيات السياحة كلها وتتكامل مثل مصر.. أذكر أن 
في إيطاليا مدينة كاملة قريبة من فينسيا تعيش على السياحة العلاجية بما تحتويه من مياه معدنية تفيد 
في علاج الكثير من أوجاع البشر وبها كل نوعيات الفنادق بدرجاتها المختلفة كذلك في رومانيا قريبا 
من بوخارست وفي الاتحاد السوفييتي السابق سمعنا عن سخالطوبو الذي ذهب إليها الرئيس الراحل 
كارلوفيفاري في جمهورية  الأمر  السكر ونفس  للعلاج من مضاعفات مرض  الناصر  جمال عبد 
التشيك وما حولها والتي كانت تعرفها مصر في عهد ما قبل ثورة يوليو وكان للملك فؤاد قصر فيها 
وكان يتحدث السياسيون أيامها ويقارنون بين ذلك وبين المشتى العالمي –الذي كان– )حلوان( بما 

تحتويه من عيون كبريتية.

لدينا في مصر الكثير من عناصر السياحة العلاجية تمارس في بعض المناطق ويتم تسويقها بطرق 
بدائية ومتواضعة كعلاج الروماتيزم و الروماتيد بالردم في رمال سيوة ولدينا في سفاجة الرمال التي 
تعالج الصدفية ولدينا ما كان المشتى العالمي حلوان وما تحتويه من مياه كبريتية تعالج الكثير من 
أوجاع البشر والتي يمكن أن تكون أحد الأسس الاقتصادية لمحافظة حلوان الجديدة.. ولدينا كثير آخر 
لا أعرفه وإن كنت متأكدا من أن لدينا من العلماء من يمكنهم أن يوضحوا للمخطط ومتخذ القرار 
والمستثمر المحلي والأجنبي محتويات أرض مصر الجاذبة لكل نوعيات السياحة العلاجية والتي 
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يمكن أن تتكامل مع نوعيات السياحة الأخرى تلك التي لا توجد إلا فوق أرض مصر.

يتناسب مع  بالعالم  العلاجية  السياحة  قريبا.. أن نصيب مصر من حجم  أن نرى  نأمل  أن  لنا  هل 
معطيات المكان بكل مقوماته و محفزاتة السياحية من النوعيات الأخرى من أجل تكامل عناصر 

التنمية فوق الأرض المصرية لصالح سكان مصر الحاضر والمستقبل.. أرجو ذلك.
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 روز اليوسف - أكتوبر 2008

الغردقة واجهة بحرية 

لمحافظة قنا  وجهة نظر !

مسبق  ترتيب  دون  سيادته  قام  الأقصر  إلى  الماضي  الأسبوع  الجمهورية  رئيس  السيد  زيارة  في 
منذ  العمرانيين  للمخططين  مطالبة  إلى  ذلك  أعادني  وقد  الغردقة..  إلى  التفقدية  الزيارة  باستكمال 
أكثر من خمسين عاما أحدهم الراحل الأستاذ الدكتور أحمد أمين مختار أول رئيس لقسم التخطيط 
العمراني في جامعة الأزهر والجامعات المصرية.. حيث طالبوا بضرورة إعادة تقسيم محافظات 
الصعيد على أسس سكانية واقتصادية بحيث يكون لكل محافظة بالصعيد واجهة بحرية بكل ما تكونه 
من مقومات نشاط سياحي وظهير صحراوي بكل ما تحتويه الصحارى  من مقومات فوق الأرض 
وتحت الأرض تصلح لتكون أسسا لنشاط اقتصادي زراعي أو صناعي وبحيث تكون حركة الزيادة 

السكانية المحلية عرضية وليست رأسية كما هو حادث حاليا وراء مصادر الرزق.

ولقد كتبت قبل ذلك كثيرا في أنه لا يوجد أي أساس اقتصادي أو سكاني في تشكيل حدود محافظتنا 
حيث تشكلت طبقا لضغوط سياسية منذ عصر المماليك والسناجق.. واستمرارا لما تم تشكيله دون 
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سند سكاني أو اقتصادي صدر القرار الجمهوري بإنشاء الأقاليم التخطيطية السبعة  والذي تم في 
ضوئه تكوين كل إقليم بضم المحافظات المكونة لها في هذا التشكيل حيث ضم إقليم القاهرة الكبرى 
مثلا الواحات البحرية التي كانت ضمن محافظة الجيزة  قبل أن تفصل عنها لتضم  إلى محافظة بني 
سويف ثم تعود مرة لتكون تابعة لمحافظة أخرى من المحافظات التي استجدت هذا العام في الإقليم.. 
وهذا يؤكد عدم أساس سكاني أو اقتصادي في تشكيل هذه الأقاليم السبعة التخطيطية خلاف أنها تضم 

كيانات إدارية )محافظات( ليس لها أصلا هذا الأساس.

الملاحظات نفسها يمكن أن تكون إذا نظرنا إلى حدود بعض المحافظات كالبحر الأحمر والوادي 
الصحراء  والأخرى  بطوله  الأحمر  البحر  مسؤولية  تتحمل  الأولى  أن  سوى  ومطروح..  الجديد 

الغربية والثالثة الساحل الشمالي الغربي حتى الحدود الليبية.

هذا وكما قلت في مقال سابق إن الأقاليم التخطيطية الصادر بها القرار الجمهوري بحدودها لا تأخذ بها 
إلا وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أما وزارات الزراعة والنقل و الري والموارد المائية 
والسياحة فلكل منها أقاليمها.. ومعنى ذلك أن وضع خطة واحدة للتنمية العمرانية  بمفهومها الشامل 
بكل مدخلاتها ومخرجاتها يلزم أن يضم هذه الخطط المختلفة لينتج منها مخطط واحد يأخذنا إلى 
هدف محدد في زمن محدد كيف يتم ذلك؟! لست أدري وبخاصة بعد أن ألغيت وزارة التخطيط  وإن 
كان قد وافق مجلس الوزراء منذ شهور على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط لينضم إلى مجموعة 
المجالس القومية التي يرأسها السيد رئيس الوزراء.. وهو أمر مطلوب –أقصد بعض المجالس التي 
يتطلب الأمر أن يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء المختصين– حتى يكون 
هناك تنسيق ومسؤولية في الأداء والمتابعة ولكن.. هل لكل مجلس من هذه المجالس أمانة وجهاز 
تنفيذي؟ والذي يهمنا هنا في هذا الحديث المجلس الأعلى للتخطيط الذي لم يجتمع منذ إنشائه –على 
قدر علمي– وهل تقرر أن يكون له أمانة  وهل سيضم أجهزة التخطيط في الوزارات المختلفة حتى 
تكون هناك خطة شاملة تتفرع منها خطط قطاعية مسؤولية القطاعات المختلفة بالوزارات المختلفة؟ 

انعقاده..  قارب  قد  الوطني  للحزب  السنوي  والمؤتمر  المقال..  هذا  بداية  في  ذكرناه  ما  إلى  نعود 
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إلى نصر  توصلنا من خلاله  الذي  بالتخطيط  يؤمن  الذي  مبارك   الرئيس حسني  الحزب  ورئيس 
أكتوبر.. هل نطمع في أن يتبنى الحزب وضع خريطة المستقبل للواقع الجغرافي المصري بشواطئه 
فوق  تحتويه  ما  بكل  وغربا  شرقا  بطوله وصحاريه  النيل  ونهر  والأحمر  الأبيض  البحرين  على 
الأرض وتحت الأرض وكل إمكانيات المكان والسكان  لينتج منها وبمنهاج علمي أقاليم تخطيطية 
لها قواعدها السكانية والاقتصادية ثم يتم في ضوء ذلك تشكيل إداري داخل هذه الأقاليم المتكاملة 
وأن يكون لمحافظات الصعيد  واجهاتها البحرية شرقا وظهيرها الصحراوي غربا في هيكلة جديدة 

أساسها العلم وهدفها الإنسان المصري في مستقبل أفضل دائما.. أرجو ذلك.
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روز اليوسف - سبتمبر 2008

عشوائية سقوط صخور 

المقطم فوق العشوائيات ..

فوجئ جزء من شعب القاهرة في عزبة بخيت بمنطقة الدويقة بانهيار الجبل فوقهم في صورة عشوائية 
فيدك المأوى المتواضع الذي اختاروا موقعه ويقضي على حقهم في الحياة.. ولأن المعلومات العامة 
الجغرافية لا يعرفها شباب اليوم "في برنامج دقوا المزاهر" بالبيت بيتك هذا الأسبوع ذكر زوجان 
متعلمان من المتسابقين أن منتجع مارينا بالساحل الشمالي تابع لمحافظة "سيناء؟!" لذلك قد يكون 
مفيدا أن نتعرف على هضبة المقطم وهي المنطقة المرتفعة الوحيدة شرق القاهرة شرق مسجد محمد 
علي بالقلعة وهي من الحجر الجيري في أغلبها وكانت هي مصدر الحجر الذي استخدم في بناء 

الكثير من عمائر وعمران القاهرة عبر العصور.

إيطالية "شركة  إلى شركة  الثورة  يوليو 1952 عهد مجلس  ثورة 23  وبعد  القريب  الماضي  في 
المنتزه والمقطم " باستغلال هضبة المقطم بالقاهرة وحدائق قصر المنتزه بالإسكندرية للأغراض 
العمرانية والسياحية.. فقامت هذه الشركة بإعداد مخطط تنموي لأحد مستويات الهضبة ومدت لها 
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ذلك  في  عادتهم  غير  القاهرة –على  ساكني  بعض  وبدا  سالم..  من طريق صلاح  طريقا صاعدا 
وبناء  العصور  عبر  القاهرة  معالم  كل  على  والمطلة  المخططة  الأراضي  بعض  اختيار  الوقت– 
مساكن لهم عليها وأذكر منهم الروائي الراحل يوسف السباعي رئيس المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب ووزير الثقافة الأسبق وكانت تلك الهضبة تسمى الهضبة العليا.. وتم إضافة فندق قريب 
من حافتها به حمام سباحة وبعد نكسة 1967 شغلت القوات المسلحة هذا الفندق والهضبة التي تعلو 
هذه الهضبة  لأغراض أمنية وبعد إخلاء  الفندق اتضح أن عمليات صرف حمام السباحة  بصورة 
غير هندسية ترتب عليها انهيار حافة الهضبة أسفل حدود الفندق.. ثم كلفت الشركة أحد المكاتب 
المصرية –وكان لي الحظ.. أن أشارك فيها– تخطيط الهضبة الوسطى بالمقطم والتي  أخذت في 
الاعتبار عمل خندق عند سفح الهضبة العليا لتلقي  أية انهيارات حجرية وبدئ في تحليل مكونات 
الجيري وطبقات  الحجر  من  الأساسي  المكون  أن  واتضح  المختلفة جيولوجيًّا  بمستوياتها  الهضبة 
من الطفلة التي إذا وصلت إليها مياه الصرف فقد يترتب عليها تحرك للطبقات الحجرية.. وطبعا 
عند الحواف لكل هضبة يكون هذا التحرك هو سقوط كتل من الصخر غير محددة الحجم لذلك كان 
من الضروري عمل الخندق المذكور عند سفح الهضبة العليا والبعد بالعمران في الهضبة الوسطى 
عن حدود الهضبة وضرورة إعداد شبكة الصرف بالصورة السليمة التي لا تسمح بالتسرب حماية 

لطبقات الهضبة الحجرية.

الشامل  القومي  التخطيط  بمبدأ  تأخذ  إنها  تقول  أربعين عاما" كانت مصر  المراحل "  وخلال هذه 
وظلت الخطة القومية الاستثمارية تركز في خططها على الاستثمار في القاهرة والإسكندرية واللتين 
كان نصيبهما معا 60% من الخطة الاستثمارية وباقي الجمهورية 40% وظلت هذه الحال حتى تغير 
وترتب   %60 الجمهورية  وباقي   %40 والإسكندرية  القاهرة  نصيب  وأصبح  الاستثماري  الميزان 
على ذلك إهمال التنمية في بعض المحافظات مع الزيادة السكانية لتصبح محافظات طاردة تتوجه 
زيادتها إلى حيث تتصور مصادر الرزق في القاهرة والمدن الكبرى.. وفي غياب من تنفيذ تخطيط 
عمراني لاستيعاب هؤلاء القادمين من المحافظات الطاردة تشكلت حول المدن الكبرى بالجمهورية 
وطبقا لبيانات جهاز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وحتى 1993 كان عدد المناطق العشوائية في 
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القاهرة  الوقت 1105 مناطق ويسكنها حوالي 16 مليون نسمة كانت منها 68 منطقة حول  ذلك 
ومن المؤكد أنها قد زادت أو على الأقل توسعت.. والمناطق العشوائية في كل العالم موجودة خاصة 
 INFORMAL حول المدن الكبرى وتعريفها في مفردات الأمم المتحدة "الإسكان غير الرسمي
HOUSING" وفي دراسة قام بها المركز القومي لبحوث البناء والإسكان في مرحلة قريبة عن 
العشوائيات اتضح أن العشوائيات تبدأ دون أي تخطيط ثم تبدأ في التوسع في إطار منظومة متكاملة 
من مستثمرين صغار يقومون بوضع اليد على الأرض غير المخططة والتمويل والبناء ثم تسهيل 
حصول القادمين الجدد على السكن المناسب لدخولهم.. كل ذلك في غيبة من الدولة التي لم تأخذ 
في الحسبان استيعاب القادمين وراء مصادر الرزق في المكان المناسب في الوقت المناسب.. وتم 
استثمار مليارات الجنيهات في إنشاء هذه المناطق العشوائية التي أنشئت دون أية معايير تخطيطية 
أو هندسية أو بيئية.. وتنبهنا لها عند ظهور بعض جماعات الإرهاب وبدأت محافظة القاهرة  في 
دراسة 68 منطقة الموجودة بها والتي اتضح أن 12 منها لا يصلح معها أي تطوير تخطيطي ويلزم 
هدمها لأنها تمثل خطرا داهما على ساكنيها وما حولها إذا استمروا فيها.. ومن هذه المناطق هذه 

المنطقة التي تهدم الجبل فوقها.

والتساؤل الواجب: لكل خطة هناك أولويات وتوقيتات لتحقيقها يلزم توافر الطاقات البشرية والمادية 
لها في الوقت المناسب.. وفي مثل هذه العشوائيات المطلوب إزالتها ونقل قاطنيها إلى مناطق أخرى 
يلزم مشاركة شاغليها في القرار  حتى يتعاون الجميع في تحقيق الهدف المناسب.. فهل كنا نتعامل 

مع هذه العشوائيات في حضن هضبة المقطم طبقا لذلك؟! 

أما وقد حدث ما حدث فإن توجيهات القيادة السياسية واضحة وتتفق مع الغرض النهائي الذي كان 
يلزم تحقيقه قبل أن ينهار الجبل فوقهم والتعامل مع غيرها في أسرع وقت وفي إطار نفس التوجهات.

والتساؤل الآخر: هو ما ذكرته في مقال الأسبوع الماضي عن ضرورة تفعيل خطة قومية لإدارة 
الأزمات محددة الإجراءات ومحددة المسؤوليات والأدوار يتوفر لها كل الآليات في الوقت المناسب  
طبقا لطبيعة كل أزمة.. ويذكرني ذلك بما قراتة أن بعض المحافظات رفعت حالة الطوارئ لمواجهة 
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السيول المتوقعة وكأن السيول غير معروفة المواعيد أو غير معلومة المسارات وغير معلوم كيفية 
التعامل معها.. وقد سمعت -أرجو أن يكون ما سمعت غير صحيح– أن هناك في مسارات السيول 
بعض المشروعات التي لا أدرى من سمح بقيامها أو خصص الأرض لها.. هذا إن كان ما سمعته 

صحيحا! 

ومتابعته  التخطيط  واحترام  والمشاركات  المدخلات  متكامل  السليم  التخطيط  هو  حقيقة  ينقصنا  ما 
بمعرفة المجالس الشعبية المنتخبة والمفروض أنها شاركت في مناقشته واعتماده وتكامل الأداء  مع 
تحديد الأدوار وتوفير الإمكانيات وكفانا قرارات عشوائية دون تخطيط مهما كانت النيات.. فطريق 

جهنم مفروش بالنيات الطيبة. 
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الاهرام - يونيو 1997

كوبري الأقصر 

وكوبري المانسترلى ..

عندما شاهدت  وزير النقل يشرح منذ أسابيع للسيد رئيس الجمهورية العناصر الجمالية في كوبري 
معه  وأحضر  عامين  بحوالي  قبلها  الرئيس  السيد  عقده  الذي  اللقاء  تذكرت  افتتاحه  يوم  الأقصر 
رئيس الوزراء والوزراء المختصين ليناقشهم على الهواء )نكمل الكوبري أم لا( وحمدت الله أن 
أتم الله نعمة استكمال الكوبري الذي يربط بين ضفتي النيل في إطار تصوري لخطة نقل تربط بين 
الضفتين كل حوالي 60 كيلو مترا ولها بالضرورة تأثيرها الإيجابي على التنمية بعناصرها المختلفة 
بالمسؤولين في الأقصر  الرئيس  اجتماع  السابق في  الحوار  إلخ.. وكان  من سياحية و عمرانية.. 
يدور في هذا الإطار هل الكوبري إضافة إيجابية للتنمية أم أن مردوده سلبي عليها.. وأظهر ذلك 
الحوار ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في إطار تخطيط شامل.. وهو في تصوري ما تقوم 
به الحكومة الحالية.. وتحاول جاهدة فيه تصور استراتيچي خطة لعام 2017 خطط تنفيذية سنوية. 
كم نرجو الله أن يتناقش فيها الجميع  بقلب مفتوح حتى تكون هناك الخطط التنفيذية التي يلتزم بها 

الجميع في تنسيق وتكامل.
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نعود إلى الكباري.. وإلى التنسيق ولا أدري لماذا ربط هذا الموضوع  في ذهني وموضوع كوبري 
المانسترلي  القديمة وقصر  ليربط بين منطقة كورنيش مصر  الثقافة  تقيمه وزارة  آخر حاولت أن 
في الروضة بالقاهرة. واختارت وزارة الثقافة من صمم الكوبري مستوحيا بعض التراث مستخدما 
الخشب العزيزي في تشكيل تشطيب هذا الممر فوق النيل.. وسبق لصفحة العمران أن نشرت صورة 
الكوبري في عامين متتالين في تساؤل: لمن يتبع هذا الكوبري ومتى ينتهي ؟!  واليوم وبعد مرور 
عام آخر  أو يزيد.. أتساءل نفس التساؤل.. لأن هذا الكوبري كان معلقا عليه لافتة تقول أنه سوف 
ينتهي في فبراير 1992.. ولما لم ينته أزالوا اللافتة.. ثم وضعوا لافتة أخرى أثناء انتخابات مجلس 
الشعب  الماضية بأنه أحد إنجازات عضو المجلس عن مصر القديمة.. المؤكد أن الكوبري لم يتم كما 
صمم.. المؤكد أيضا أن الجهة التي أقامتة لم تقم بتسليمه إلى جهة أخرى  لتصونه والمؤكد أيضا أن 
محافظة القاهرة حتى الآن –على الورق– غير مسؤولة عنه.. كيف؟ لا أدري! وبدأ الناس يمرون 

عليه.. نموذج يصلح للدراسة ودراسة التنسيق الواجب والتخطيط الواجب والصيانة الواجبة..

مع اعتذاري لكل من سيصيبه رذاذ حقائق هذه الدراسة إذا ما قامت بها جهة ما..
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بيت العائلة المصرية 

بتصميم إفرنجي ..

 البيت هو المسكن بمفهومه الشامل الذي يحتوي داخله على الفراغات التي تغطي الوظائف المطلوبة 
لكل فراغ. وأن تكون علاقات الفراغات المختلفة داخل المسكن متكاملة مؤكدة الخصوصية لما يلزم 
خصوصيته.. وأن تكون هذه الفراغات  تامة التهوية بما يوفر الحياة الصحية داخلها ومضاءة  إضاءة 
طبيعية في النهار  الإضاءة اللازمة لكل فراغ بما يضمن  كفاءته الوظيفية.. وأن تكون الفتحات التي 
توفر التهوية والإضاءة موزعة بحيث  تسمح باستخدام الأثاث والأدوات المناسبة لشاغلي هذه البيوت 

والمساكن بشرائحهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

وبيت العائلة المصري هو المسكن الذي تسكنه عائلة واحدة أو عائلة ممتدة )أكثر من عائلة( من رب 
عائلة واحدة وقد يتشاركون في استخدام بعض الفراغات وقد لا يتشاركون فيصبح البيت عدة بيوت 
)وحدات( في نفس الطابق أو على عدة طبقات.. وقد كان ذلك ميسرا في زمن سابق قبل الزيادة 

السكانية و الامتدادات غير المخططة في كثير من مدننا.

الاهرام - يوليو 2000
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ومن المؤكد أن حياة الأسرة المصرية ومتطلباتها الوظيفية والنفسية داخل فراغات البيت )المسكن( 
تختلف من مكان إلى آخر وتختلف في الحضر عن الريف مما يستوجب عند تصميم المسكن أن يكون 

مناسبا للمكان )الإقليم( والوسط الحضري.

أنه  التحليل النظري الذي من الضرورة أن يعرفه كل من يتعرض لتصميم المسكن نجد  بعد هذا 
قد ظهر في العشرين سنة الأخيرة – وقبل هوجة العولمة وهجوم الجات– توجه نحو التغريب في 
فيها  تمرد  التي  المعاصرة  للحياة  تحديثا  ذلك  في  أن  بتصور  السكنية  المشروعات  بعض  تصميم 
النيل قد احتوت  التي تذكر أن الواجهات المطلة على  الأبناء على عادات الآباء فرأينا الإعلانات 
على الأعمدة الإغريقية اليونانية القديمة ورأينا أخيرا مستثمرا جادا يعلن عن مشروعه الذي يحمل 
اسم مصر بأنه عودة إلى بيت العائلة المصرية طبقا للتصميم الإنجليزي الذي يحقق الخصوصية.. 
ورأينا معظم الأسقف النهائية للوحدات مائلة مستخدمة القراميد المحلية والأجنبية وكان مناخ مصر 

قد تحول مرة أخري ودخلنا عصرا مطيرا..

)البيوت( تحتاج نظرة جادة من الأكاديميين  المساكن  التغريب في تصميم  في تصوري أن قضية 
بالجامعات ليتعلم دارس العمارة مزيدا من معايشة الواقع الاجتماعي المصري في شرائحه المختلفة 
البحث  من  مزيد  إلى  أيضا  وتحتاج  المصري..  للشاغل  الصالحة  الفراغات  يصمم  كيف  ليعرف 
التطبيقي من مركز بحوث البناء والإسكان ليكون لدى مصمم المسكن -من خلال المركز-  قاعدة 
البيانات عن مهارات البناء ومواد البناء وأساليب الإنشاء في الأقاليم المختلفة فوق أرض مصر.. 

عند ذلك ستكون لدينا بيوت مصرية طبقا لتصميمات مصرية يسكنها مصريون..
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تنبهت مصر منذ اربعينيات القرن الماضي الى ضرورة تشكيل بنية اساسية للبحث العلمي والتطبيقي  
ليتكامل البحث الاكاديمي في جامعتي فؤاد ) القاهرة ( وفاروق ) الاسكندرية ( مع البحث التطبيقي 
فأنشأت المركز القومي للبحوث الذي كان يجمع عدد أقسام تربط البحث العلمي بالصناعة القائمة في 
ذلك الوقت .. وبعد قيام ثورة 1952 أكدت الثورة هذا التوجه عندما أعلنت ضرورة تواجد قاعدة 

صناعية تعتمد على معطيات المكان والقواعد العلمية ..

 فأنشأت لجنة الطاقة الذرية في أنشاص .. وتوسعت في انشاء مراكز البحوث المتخصصة في معظم 
الوزارات وأنشأت ما سمي بالمجلس الأعلى للعلوم الذي يضع خطة البحث العلمي .. وتوسعنا في 
وزارة  لدينا  وأصبح  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  اكاديمية  وأنشأنا  الاخيرة  العقود  في  المجال  هذا 
للبحث العلمي ثم أصبحت جزءا من وزارة التعليم العالي .. ثم انشانا ايضا مجمع مبارك للبحوث 
في الاسكندرية ووصل عدد مراكز البحوث كما سمعت في أحد المؤتمرات  حوالي 140 مركزا .. 

ضرورة 
تكامل البحث العلمي والتطبيق ..

روزاليوسف - يونيو 2009
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وفي محاولة لرفع دخول اعضاء هيئات التدريس في الجامعات انشئ في كل جامعة وحدة ذات طبيعة 
خاصة تقوم بأعمال استشارية في مجالات متعددة .. وشغلت هذه الوحدات وقت اساتذة الجامعات 
وأثرت أحيانا على أداء وتواجد الاساتذة في قاعات المحاضرات .. وهو عملهم الأصلي المطلوب . 

المجالات وانتجت  الخبرات في كل  التي ضمت كافة  المتخصصة  القومية  المجالس  كذلك تشكلت 
اوراقا علمية كثيرة .. كل ذلك عظيم .. ولكن هناك عدة أسئلة ارجو ان يكون عليها اجابات .. أولها 
.. هل هناك جهة ما في مصر تتجمع لديها حصيلة بحوث هذه الجهات الكثيرة ؟؟ وهل هناك خطة 
؟؟ وهل  أمد زمني محدد  لقضايا محددة خلال  الى حلول  الوصول  تستهدف  العلمي  للبحث  عامة 
هناك اعلام بطريقة ما وترويج لما نصل اليه من نتائج لبحوثنا العلمية لتدخل مراحل التطبيق ؟؟ لقد 
شاهدت في احد البرامج التليفزيونية استاذين يتحاوران عن وصول احدهم لمصل يصلح لعلاج ما 
نعيشه من هلع من انفلونزا الخنازير .. وساءني واظن كثيرون اساءهم ما شاهدناه من تصور كل من 
الاستاذين انه يعرف وان الاخر لا يعرف .. وان هناك صراعا .. وان هناك فوائد لاخرين ان نظل 

مستوردين للمعرفة من غيرنا لننتج ما نريده من امصال .

ايضا اجدني مضطرا ان اذكر ما ذكرته في كثير من المؤتمرات من قبل انني شخصيا شاهدت في 
فناء المركز القومي للبحوث عام 1958 وحدات شمسية تنتج الكهرباء لتشغيل الراديو .. وعلمت 
الدول حولنا اي  المركز حين لم يكن هناك في اي من  للطاقة الشمسية في  يومها ان هناك وحدة 
دراسات للطاقة الشمسية .. ومع ذلك علمت بكل اسف ان هذه الوحدة لازالت موجودة في المركز 
تقدم كل من حولنا ) خاصة اسرائيل ( في مجالات تطبيق واستخدامات  للبحوث .. ومع  القومي 
للسخانات  وأنشا مصنعا  خارج مصر  من  المعرفة  في مصر  احدهم  واشترى   .. الشمسية  الطاقة 
الشمسية في مدينة العاشر من رمضان .. ثم اغلق هذا المصنع في نفس الوقت الذي قرأت فيه ان 
دول السوق الاوروبية المشتركة قد وضعت خطتها ان تعتمد على استيراد نصف الطاقة التي سوف 
تحتاجها من مكثفات الطاقة الشمسية في دول جنوب البحر الابيض .. وتحصل حاليا فعلا على جزء 

من هذه الطاقة من الجزائر وتونس .
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مرتبطة  محددة  لأهداف  خطة  اطار  وفي  تنسيق  في  تعمل  مالم  مصر  في  العلمي  البحث  مراكز 
بمعطيات المكان ) مصر ( وما لم يتم الاعلام والترويج لما تصل اليه وحدات البحث في هذه المراكز 
بين منظمات المجتمع من مستثمرين في المواقع المختلفة .. مالم يتم ذلك يصبح عطاء هذه المراكز 
البحثية كالحرث في البحر ولا يترتب على ما تصل اليه سوى ترقيات لاعضاء الفرق البحثية بها او 
هجرة البعض خارج مصر .. وهو امر لا نرجوه لهذه المراكز البحثية او للفرق البحثية بها .. ولا 
تستحقه مصر وشعبها بعد كل ما وفره من امكانات على مدى العقود الماضية بالرغم من كل ما قيل 

عن ان ما وفرناه لها قليل ..
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بعض من ناس مصر
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روزاليوسف - سبتمبر 2009

جامع

 احمد بن طولون  ..

وناس  مصر زمان والآن

دعيت لحضور عقد قران المخرجة ريم سيد حجاب )ابنة شقيقي الشاعر سيد حجاب( في مسجد 
أحمد بن طولون.. وقد ذهبت إلى المكان وإن كنت لم أستطع دخول صحن المسجد حيث المناسبة.. 
لصعوبة صعود مجموعات السلالم عند مدخله وعدم وجود أية وسيلة تعاون غير القادرين على ذلك 
كمنحدرات أو درابزينات ومن الممكن وجودها دون مساس بالسلالم نفسها كقيمه أثرية بالرغم من 
وجود كشك خاص بهيئة الآثار عند مدخل المسجد والذي يعني أن هناك زيارات سياحية للمكان.. 
قيمته  بالرغم من  الصيانة  يلقى أي نوع من  أنه لا  الخارج  الذي تستشعر من  المكان الأثري  هذا 

التاريخية.. والذي أيضا لا تقام فيه أية شعائر دينية لأسباب غير معلنة )لست أدري لماذا؟(

وأخذتني  العروسين  لأهنىء  المدخل  عند  جلست  فقد  السلالم  صعود  استطع  لم  لأنني  قلت  وكما 
الذكريات إلى المرة الأولى.. والأخيرة.. التي زرت فيها مسجد أحمد بن طولون منذ أكثر من ستين 
عاما –بالرغم من تخصصي كمهندس معماري درس كل شيء  عن تاريخ العمارة في هذه المرحلة 
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بما في ذلك مسجد أحمد بن طولون. وكانت هذه الزياره الوحيدة عندما قرر والدي –رحمه الله– ذلك 
الموظف البسيط في مدينة المطرية دقهلية على ضفاف بحيرة المنزلة أن يصحب الأسرة –في ذلك 
الوقت-– لزيارة أهل البيت ومعالم القاهرة التي يعرفها جيدا بثقافته الخاصة وبالمعايشة عندما كان 
مجندا بالسلاح الطبي بالقاهرة -وليس عن طريق المدرسة- وكان الوعي الثقافي للإنسان المصري 
في ذلك الوقت أكثر بكثير من الوعي المعرفي عن طريق الدراسة في أيامنا هذه بالرغم من  كل 
وسائل المعرفة الحالية من مقروءة ومسموعة ومرئية وفضائية والتي لم يكن ميسرا منها في ذلك 
الوقت سوى المقروءةوالمسموعة.. وجاء بنا الوالد –رحمه الله– من المطرية دقهلية حيث ركبنا 
قطار الدلتا إلى المنصورة ثم القطر الميري إلى القاهرة لنقيم عند صديق له في السيده زينب. ويأخذنا 
الوالد في زيارة لأضرحة أهل البيت ثم بثقافته يأخذنا إلى كل المساجد الأثرية.. كالجامع الازهر 
ومسجد أحمد بن طولون والذى أذكر كيف أخذنا أحد العاملين به لنرى شبابيكه التي تزيد عن المئة 
مئذنته تختلف عن غيرها وتشبه مئذنة أخرى في مدينة  أن  لنا كيف  المختلفه ويذكر  بتصميماتها 
سامراء )سر من رأى( في العراق من حيث أتى أحمد بن طولون.. ونمارس ركوب وسائل الركوب 
المناسبة لدخله من ترام وخلافه ونصعد إلى  جامع الجيوشي.. وقلعة صلاح الدين ومسجد محمد 
علي ثم يأخذنا الوالد إلى أهرامات الجيزة  وحديقة الحيوان والمتحف المصري والمتحف الزراعي.. 
ثم نركب الترام إلى ساحل روض الفرج لنرى المطار المائي الذي كان هناك فوق النيل وتقلع وتنزل 

إليه طائرات الجيش الإنجليزي  في ذلك الوقت..

لا زلت أذكر كم المعرفه التي رسبت في ذاكرتي من هذه الزيارة الأولى للقاهرة.. تلك المعرفه التي 
عرفتها من خلال ما كان يذكره لنا الوالد خلالها وما كان يقوله بعض المرشدين خلال هذه الزياره 
الوالد على أن نمر فوقها والتي كانت مرسومة  التي أصر  الحيوان  ولا زال شكل ممرات حديقة 
بالزلط الملون.. )عرفت أن كثيرا منها الآن أصبحت مرصوفة بالأسفلت(.. لا زال كل ذلك محفورًا 

في الذاكرة.. 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن لأجهزة الإعلام والثقافة في مصر.. هل الإنسان المصري ثقافيا 
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ومعرفيا بما كان يتوفر له  من وسائل في ذلك الوقت )منذ خمسه وستين عاما( يتعادل معرفيا وثقافيا 
مع الإنسان المصري  الآن بكل ما وفره العصر من وسائل المعرفه والثقافة... وكم والد في القاهرة 
خلال الأعوام الأخيرة صحب أسرته في رحلات إلى ما أخذنا الوالد إليه في رحلة واحدة في ذلك 
الوقت؟! حيث إن علامات الاستفهام وعلامات التعجب كلها نتيجه هذا التساؤل تستوجب الدراسة 
وتراكم  وطنه  على  يتعرف  أن  يلزم  الذي  المصري  الإنسان  وجدان  بتشكيل  المعنية  الأجهزة  من 
الحضارات فوق أرضه ليكون وجدانه مناسبا لأداء دوره التنموي والولائي المستقبلي فوق أرض 

مصر التي نحاول أن نضع جميعا لها رؤيه لمستقبل تستحقه منا عام 2050  
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الاهرام - مارس 2000

المعماريون 

في بر مصر منذ 60 عاما .. 

تأسست جمعية المهندسين المعماريين في مصر عام 1917 وكان الغرض من تأسيسها العمل على 
تقدم فن العمارة وترقية عقول المشتغلين بها وتبادل المعارف بين الأعضاء وحفظ حقوق الذين ورثوا 
هذا الفن.. ولم يزد عدد أعضائها على " 45"  عضوا ثم توقفت لمدة وعاد نشاطها في عام 1936 

وتزايد عدد أعضائها حتى كان في عام 1940 أكثر من ألف ومئتين وخمسين عضوا.

وأنشئت بعد ذلك نقابة المهندسين المصرية عام 1946 وبها شعبة للهندسة المعمارية وصل عدد 
أعضائها حاليا أكثر من 23 ألفا وظلت جمعية المهندسين المعماريين كجناح علمي للشعبة المعمارية 
ولم يزد عدد أعضائها كثيرا عن ما كان منذ 60 عاما وهذه الجمعية حاليا توفق أوضاعها لتتواءم 

مع قانون الجمعيات الجديدة.
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وكان مجلس إدارة الجمعية منذ 60 عاما برئاسة فرج أمين بك وعلي فريد وكيلا ومحمد خالد سعد 
الدين أفندي أمينا للصندوق وإبراهيم نجيب أفندي سكرتيرا وجمال الدين أفندي حسانين أمينا للمكتبة 
ونجيب بك استينو والأفندية عبد العزيز أباظة وعبد المنعم هيكل وأحمد شاكر وحسين شافعي وأبو 

بكر خيرت وأحمد صدقي ومحمود رياض وعباد مرجان وعبد الفتاح الحبشي أعضاء.

ولعل البعض منا ما زال يذكر هذه الأسماء التي كانت لها بصمات حقيقية في معمار وعمارة هذا 
الوطن.

وفي تقرير الجمعية عن أعمالها عام 1940 كان هناك "7" بنود أهمها أن الجمعية كتبت إلى الشركات 
والهيئات المختلفة بأن أعضاءها على استعداد للدخول في أية مسابقات وترجو الجمعية اشتراك من 
ينوب عنها في لجان التحكيم.. كما قامت الجمعية بإعداد مذكرة إلى السلطات الحكومية المختصة 
للنظر جديا في وجوب سرعة إصدار قانون للمباني  وقانون لحماية مهنة الهندسة المعمارية ولقب 

المهندس المعماري و إخراج مشروع إنشاء بلدية لمدينة القاهرة حتى يمكن ضبط نمو المهنة.

عندما قرأت محضر الجمعية العمومية لجمعية المهندسين المعماريين منذ 60 عاما –وبخلاف تشكيل 
مجلس الإدارة الذي كان يضم كبار المهندسين المعماريين في ذلك الوقت– وجدت أننا ما زلنا نطالب 
تقريبا  بنفس المطالب منذ 60 عاما في مؤتمراتنا ونداوتنا.. والتساؤل الذي لا بد أن نتساءله: هل 
نحن نفتقد لغة التخاطب الواجبة ومفرداتها الميسرة عندما نطلب ما نتصوره لصالح مهنة العمارة 
والمعماريين أم أن هذه المهنة قد فقدت خلال العقود الأخيرة بريقها من خلال قصور القائمين عليها 

ومن ثَمَّ افتقدت الاستماع إليها؟! 

هذه المهنة التي استخلفنا الله فيها لعمارة الأرض تستوجب من كل العاملين بها مزيدا من العطاء الجاد 
من أجل غد أفضل وعمران أفضل لأجيال قادمة تذكرنا وتذكر أيامنا وعطاءنا بالخير. 
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الاهرام - اغسطس 1996

اسماعيل سراج الدين ..

واحد من العمالقة 

كلما زار مصر الأخ العزيز د. إسماعيل سراج الدين أو ألتقي به خارج مصر أشعر بالفخر بأن 
هذا المعماري المصري بثقافته  وسعة أفقه أمكنه أن يكون في مكانه مسؤولا عن جانب  هام من 
التنمية على مستوى العالم.. وإسماعيل سراج الدين لمن لا يعرفة معماري مصري تخرج من جامعة 
القاهرة في بداية الستينيات وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.. وكان 
خلال دراسته في الولايات المتحدة في حقبة الستينيات مصريا حتى النخاع تولى المسؤولية الثقافية 
في منظمة  الطلبة العرب بالولايات المتحدة وكندا وكان خير سفير لمصر هذه المرحلة في أوساط  
المهندس  إسماعيل  الوقت وكان والد  ناديا في ذلك  الذي كان يضمهم حوالي ستين  العرب  الطلبة 
أنيس سراج الدين مدير بلدية القاهرة وكان جده علي باشا إبراهيم الجراح المصري الشهير.. أذكر 
ذلك مجرد تذكرة بالزمن الذي كان فيه بلدية للقاهرة وكانت شهرة الطب في أدائه وواسع ثقافته قبل 
اختراع حروف العين التي يستهدفها الطبيب في هذا الزمان "العيادة و العروسة والعربية والعمارة 

والعزبة"؟! 
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العمارة في المشاركة  التخطيط و أرضى رغباته في  الدولي ومارس  بالبنك  المهم عمل إسماعيل 
ورعاية مسابقة أغاخان في العمارة وكان رئيسا للجنة التحكيم في دورة المسابقة الأخيرة.. وترقى 
إسماعيل في وظائف البنك الدولي حتى صار نائبا لرئيس البنك  للبيئة والتنمية المتواصلة وكان شغله 
الشاغل خلال العامين الماضيين مشكلة المياه وتوفرها وتكلفتها ومشاكلها على مستوى العالم وكتب 
أكثر من وثيقة ونشر أكثر من مقال  وكتاب في هذا الموضوع ولم ينس في خلال ذلك أن يكتب في 
مجالات العمارة والأصالة والمعاصرة و آخر ما أخرجت له المطابع هذه الشهور كتاب توثيقي عن 

عمارة المساجد في العالم الإسلامي لم يغفل فيه دور المعماري المصري المعاصر في ذلك..

مر إسماعيل أخيرًا بالقاهرة وكان لقاء سريعا تحدثت فيه عن ما يشغله حاليا وهو إثارة قضية التنمية 
بمفهوم اجتماعي وبمعايير مختلفة عن ما تعارف عليه العالم .

منتصف  في  للمياه  الدولي  المؤتمر  مناسبة  في  الله  شاء  إن  إلى مصر  إسماعيل  د.  يعود  وسوف 
سبتمبر القادم واتفقنا على أن تجمعه مع المعماريين والمخططين والمثقفين ومحبي العمران في لقاء 
المؤتمرات  المحلي مع الأخذ في الاعتبار كل  المستوى  التنمية على  إمكانيات  فيه معا  نستعرض 
التأكيد على التنمية العمرانية بالمفهوم الواجب والذي يختلف تماما  عن ما  الإقليمية والدولية مع 

تعارفنا عليه وسيظل أبناء مصر المخلصين دائما فخرا لمصر.
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الاهرام - اغسطس 2000

الدكتور 

محمد زكى حواس ..

لديهم مطبوعات  يكن  لم  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  منتصف  في  تخرجوا  الذين  المعماريون 
باللغة العربية تفيدهم في الثقافة والممارسة سوى مجلة العمارة التي كان يرعاها د. سيد كريم و 
يرأس تحريرها د. توفيق عبد الجواد وكتاب عن الممارسة وأصولها وعناصر التكلفة للبناء بعنوان 
"فن البناء" من تأليف المهندس المعماري محمد زكي حواس وكان هناك كتاب آخر عن التفاصيل 
المعمارية للرسومات التنفيذية )على ما أذكر باللغة الإنجليزية( من إعداد الأستاذين د. سامي حسيد 
محمد زكي  الدكتور  الأستاذ  اسم  على  تعارفي  بداية  هو  البناء  فن  كتاب  وكان  شفيق  يوسف  ود. 
حواس.. ذلك الإنسان الطيب الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي عن 71 عاما أمضى منها 
خمسين عاما في العمارة وممارستها وتدريسها وهمومها. تخرج 1951 في جامعة القاهرة وبعد 
عودته من بعثته في سويسرا وحصوله على الدكتوراه 1963 عمل بالتدريس في جامعة عين شمس 
ورأس بعد ذلك قسم العمارة واختير منذ ثماني  سنوات مقررا للجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة 
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كما تم اختياره رئيسا  للجنة الدائمة للمواصفات و الكودات بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان 
والتي أسهمت في وضع العديد من المواصفات العامة و الكودات اللازمة للممارسة والتنفيذ السليم 
ورشحته المنظمات المعمارية لنيل جائزة الدولة التقديرية في الفنون التي حصل عليها عام 1996 
كما رأس في فترة مجلس إدارة جمعية  التخطيط العمراني واختير منذ فترة وحتى رحيله عضوا في 
مجلس تحرير مجلة جمعية المهندسين المصرية.. وفي الأعوام القليلة الماضية شغل منصب عميد 
المعهد العالي للهندسة المعمارية بمدينة السادس من أكتوبر وشارك ورأس العديد من لجان التحكيم 

في المسابقات المعمارية.

المنظمات  الذي يضم  للمعماريين المصريين  الدائم  المؤتمر  الدكتور حواس في تكوين  وقد شارك 
بنقابة  المعمارية  الشعبة   – العمراني  التخطيط  جمعية   – المعمارية  المهندسين  )جمعية  المعمارية 
المهندسين – لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة( وأسهم بجهده في جميع المؤتمرات التي نظمها 

هذا المؤتمر الدائم.

وفي لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة -والتي كان مقررها- كانت آخر إسهاماتة مجموعة ندوات 
خلال النصف الأول من هذا العام تميزت بتواصل الأجيال ووجود كثيف لمجموعات من الطلاب 

وشباب الممارسين.

كما ذكر لي أنه كان يعد مع اللجنة مجموعة من المطبوعات عن الرواد المعماريين المصريين خلال 
القرن الماضي والذي لم يتم إصدار أي منها والذي نرجو أن تتمكن اللجنة من متابعة إصدارها حتى 

تتعرف أجيال هذا القرن على عطاء معماريين عظام في عمران مصر.

رحم الله الأستاذ محمد زكي حواس و أثابه على ما قدم للعمارة ولمصر واستمرارية شعوره بهموم 
العمارة في كل موقع.. وعزاء المعماريين فيه هو تواصل هذه المهنة الشريفة في بناته و أولاده.. 
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الاهرام - فبراير 2000

المعماري 

توفيق عبد الجواد ..

الحالية  الأجيال  من  وكثيرون  الجواد  عبد  توفيق  المعماري  الماضي  الأسبوع  عالمنا  عن  رحل 
للمعماريين والمخططين لا يعرفونه. وإن كان كل واحد منهم عندما يمارس عمله أو يطالب بحق من 
حقوقه الفنية أو المادية يمارس من خلال لائحة أخلاقية ومهنية وضعها توفيق عبد الجواد وعندما 
يتعاقد  على عمل فهناك نموذج لعقد عمل للتصميم والإشراف وضع قواعده توفيق عبد الجواد..  
فلائحة مزاولة المهنة ولائحة الأتعاب المقررة والمقننة من نقابة المهندسين منذ حوالي خمسين عاما.

صاغ كلماتها وقواعدها الفنية والمادية توفيق عبد الجواد ولم يكن لنقابة المهندسين بشعبها المختلفة 
لوائح لمزاولة المهنة  وتقدير الأتعاب إلا تلك التي وضعها توفيق عبد الجواد للشعبة المعمارية.

وتوفيق عبد الجواد هو أول رئيس تحرير لأول دورية معمارية أصدرها مع المعماري د سيد كريم 
_ )مجلة العمارة( منذ أكثر من خمسين عاما وكان سباقا في أن يقدم من خلالها للمعماري المصري 
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ولطالب العمارة اتجاهات الحداثة في العمارة بالعالم مع نماذج مما يقدمه المعماري المصري ونماذج 
من مشروعات الطلاب المتميزة وأذكر أني قرأت بين صفحاتها مشروع البكالوريوس للمعماري 
الصحفي كمال الملاخ )فنون جميلة عمارة  1943( وكان عن قصر لثري على البحر الأحمر عندما 

بدأ التبشير بمجال السياحة بالبحر الأحمر.

وتوفيق عبد الجواد كان مديرا في مصلحة المباني )التي كانت مسؤولة في وزارة الأشغال عن كل 
المباني الحكومية( وعندما تم إلغاؤها وتقلص دورها لتصبح المؤسسة العامة للأبنية التعليمية تولاها 
مع المهندس إبراهيم علي ثم  انتقل إلى المكتب الأكبر الذي ورث مسؤولية المباني الحكومية كلها 

مرة أخرى )المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية( قبل أن يتم تخصيصه مؤخرا.

الدولة  لجائزة  مرتين  الجمعية  ورشحته  المعماريين   المهندسين  لجمعية  شرفيا  رئيسا  انتخب  وقد 
التقديرية للفنون قبل أن تخصص الدولة جائزة في السنوات الأخيرة للعمارة.

واختاره المؤتمر الدائم للمعماريين المصريين الذي يضم كافة المنظمات المهتمة بالعمارة والتخطيط 
وأساتذة العمارة رئيس شرف للمؤتمر السادس للمعماريين المصريين الذي عقد بالإسكندرية 1991 

عن العمران والبيئة.

كان توفيق عبد الجواد ممن يعملون في صمت من أجل التنوير المعماري والممارسة المهنية السليمة 
التي تدفع من يعملون من خلالها إلى تشكيل مبانينا ومدننا  بالصورة الحضارية التي تتفق مع ما 

توارثناه من قيم ومبادئ.

القرن  بالرواد خلال  الحاضرة  المصريين تعريف الأجيال  المعماريين  تتولى جمعية  أن  كم أرجو 
العشرين الذين عبروا الطريق أمام الأجيال المعاصرة. رحم الله توفيق عبد الجواد على ما قدم لمصر 

والعمارة 
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الاهرام - يوليو 1996

جاودى

وحسن فتحي  ..

كان من المفروض أن أستمر في حديثي عن تحديد الأدوار وتكاملها وكان موضوع حديث اليوم  
كما خططت أن أتحدث عن بعض الجهات من القطاع الخاص والحكومي التي تتداخل اهتماماتها 
وأغراضها فتخلط بين العمل الهندسي و أعمال المقاولات أو بين مسؤولية وضع المعايير والسياسات 
وعمل التصميمات وكلا الأمرين من وجهة نظري يحتاج وقفة حوار لتعارضه مع القانون ولوائح 
المهنة وسيكون هذا موضوع حديث قادم إن شاء الله.. حيث إنني وقد سافرت إلى برشلونة بغرض 
حضور المؤتمر الدولي للمعماريين وبهرني في برشلونة جمال الشارع و تأثيثه وبهرني ما تعيشه 
مدينة برشلونة سياحيا على حساب أعمال مبدعيها وعلى رأسهم المعماري أنطونيو جاودي الذي 
وأنطونيو  دالي..  دور  وسلفا  تيس  وما  بيكاسو  و  جاودي  مدينة  وبرشلونة هي  عام 1938  توفى 
جاودي لمن لا يعرفه معماري يجمع بين الإبداع المعماري والتشكيل.. يغوص في أعماق الحياة 
ليستخرج ويستنبط أشكالا فراغية إبداعية تظل عنوانا دائما لإمكانية الإبداع المعماري واستمرارية 
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استشعار جمال إبداعه.. الوفود السياحية لا تنقطع في زيارة دائمة لكنيسة العائلة المقدسة التي أبدع 
تصميماتها والتي ما زال آخرون يستكملون تنفيذها وينظر الجميع إليها كمعلم معماري أساسي لمدينة 
برشلونة ولا تنقطع الزيارات لعمارتين من عمارات جاودي تحمل كل منهما عناصر نحتية في كل 

مفرداتها تؤكد الأداء اليدوي وإبداع يد الإنسان..

في زيارتي لتلك المعالم تذكرت أستاذنا المعماري الراحل حسن فتحي وعمارته الإبداعية في قرية 
الجرنة بالضفة الغربية بالأقصر وتذكرت محاولتي منذ عامين أن أتعرف  على مكانها بعد أن طغت 

فيما حولها عشوائيات من الطوب والخرسانة المسلحة وكم أرجو ألّا تكون قد تهدمت.

وقرية الجرنة )القرنة( من أجمل النماذج الإبداعية لمعماري مصري حاول أن يستخدم مواد البناء 
منه  يتعلم  علميا  مزارا  تكون  أن  الممكن  من  وكان  الأفضل..  الاستخدام  المحلية  البناء  وأساليب 
المعماريون والباحثون منهاج البحث والتصميم ومفرداته وأن تكون في الوقت نفسه مزارا سياحيا 
يؤكد للزائر إمكانيات المعماري المصري أن يبدع مستخدما ما تحت يده وما تحت قدميه دون أن يجد 
الحجج في عدم الإمكانيات  يا ترى هل من الممكن أن يكون ضمن البرامج السياحية زيارة عمارة 
حسن فتحي في القرنة ورمسيس ويصا  في الحرانية كما تزور الوفود عمارة جاودي في برشلونة.. 

أعتقد أن ذلك ممكن هذه الأيام.. 
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الاهرام - مارس 1998

د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن 

والتخطيط ..

في الخمسينيات من هذا القرن كان يوجد في شارع زكي بالقاهرة معهد للتخطيط أو مركز للتخطيط  
تحت رعاية عضو مجلس الثورة عبد اللطيف البغدادي الذي شغل قبل ذلك منصب وزير الشؤون 
الحاسم  الجاد  للوزير  مثالا   البغدادي  وكان  حنا  سليم  وليم  الدكتور  الأستاذ  بعد  والقروية  البلدية 
وبطبيعة الطيار وخبرته كان يجمع المعلومات السليمة بين الفنيين تصميما وتنفيذا للوصول للهدف 
المطلوب ويأمر بالطلعات.. أقصد بالتنفيذ للوصول إلى الهدف في الوقت المحدد فيتم ذلك ما دامت 
المشروعات  من  كثير  تمت  وفي عهدة  المتخصصين  من  وقبلت  وتقررت  تمت  قد  الخطوات  كل 
العمرانية بالقاهرة أهمها كورنيش النيل الذي أزيل فيه للمنفعة العامة جزء من السفارة الإنجليزية  
بجاردن سيتي أو )للقارئ أن يتصور مدى قوة وسلطة وحساسية الحديث عن السفارة الإنجليزية 
في ذلك الوقت( المهم نعود إلى مركز أو معهد التخطيط بشارع زكي كان لفظ التخطيط مرتبطا 
الوقت  ذلك  في  آخر  تعامل  بدأ  ولكن  فقط  العمراني  بالتخطيط  المعماريين  المهندسين  أذهان  في 
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للفظ التخطيط والخطة ومستهدفات التنمية.. وبدأ وضع ما نسميه الآن بالخطط الخمسية من خلال 
عبد  حلمي  إبراهيم  هو  العلوم  كلية  من  البحتة  للرياضة  أستاذ  يقودها  كان  محددة  عمل  مجموعة 
الرحمن.. وبدأت تظهر مجموعة مطبوعات صغيرة عن التخطيط تنشر الوعي بهذا المفهوم الجديد 
حيث كانت الدعوة  إلى أن التخطيط هو من أجل البشر.. و ما لم يوجد وعى على المستوى العام 
والتنفيذي بمفهوم التخطيط فلا فائدة ولا نتيجة للتخطيط.. وكانت معظم هذه المطبوعات -إن لم يكن 
كلها- بقلم د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن واختير إبراهيم حلمي عبد الرحمن وزيرا للتخطيط. ثم 
انتقل للعمل مساعدا للسكرتير العام للأمم المتحدة للتنمية الصناعية وظل في هذا المنصب لسنوات 
مصر  إلى  عاد  ثم  النامي  العالم  أنحاء  جميع  في  واليونيدو  المخططة  التنمية  خلالها  راعى  عدة 
الكثير في هذا  للتراب المصري.. فكتب   وظل اهتمامه بقضايا التخطيط والتنمية لكل المخلصين 
المجال واختير في مرحلة مستشارًا للسيد رئيس الوزراء.. وأذكر أنه لبى دعوة لاتحاد المعماريين 
المصريين ليكون متحدثا رئيسيا في أحد مؤتمرات الاتحاد عن نشر العمران من خلال تخطيط شامل 
ولا زال المعماريون والمخططون يذكرون حديثه الموسوعي.. ولا زلت أذكر تعبيرا قاله يومها: إننا 
يجب أن نبتعد عن الينبغيات أي لا تقول ينبغي أن نعمل كذا وكذا بل نضع الخطط القابلة للتنفيذ بعد 
دراسة الإمكانيات كافة وننطلق للعمل والتنفيذ في ضوء هذه الخطط ورحل عن دنيانا هذا الأسبوع 
د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن رحل في هدوء ولم تملأ صفحات التعازي المستطيلات الكبيرة التي 
تنعاه.. ولكنه رحل بعد خمسين عاما من إعلانه بضرورة خطة شاملة للتنمية فوق تراب مصر.. 
وقد تم خلال العامين الماضيين إعداد خطة شاملة للتنمية العمرانية فوق الواقع الجغرافي المصري.. 

دعاء إلى الله أن بجزيه بقدر ما أعطى.. وستظل مصر معطاءة.. 
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الاهرام - ابريل 2000

رمسيس ويصا واصف 

 تعليقا على مقالي الأسبوعين الماضيين اتصل بي الصديق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الموصلي 
رئيس قسم العمارة الأسبق بجامعة الإسكندرية معاتبا أننا ونحن نذكر الراحل حسن فتحي ثم ونحن 
نتحدث عن العمارة والفنون فاتنا أن نذكر رائدا آخر عمل في هدوء وصمت ورحل ولم يأخذ حقه 
إعلاميا وإن كان كثيرون يعترفون بفضله وهو المعماري رمسيس ويصا واصف أستاذ العمارة بكلية 

الفنون الجميلة بالقاهرة.

والحقيقة أن الرواد المعماريين في مصر كان عطاؤهم جميعا متميزا وكانت ثلاثية المنتج العمراني 
التي ذكرتها مرارا )صاحب العمل + المعماري والمصمم + المقاول( في ظروف أفضل ولم يأخذ 
هؤلاء الرواد حقهم في الإعلام عنهم للأجيال الحالية وكانت هناك محاولة قام بها الأستاذ الدكتور 
المهندسين  جمعية  تصدرها  كانت  التي  )المعمار(  مجلة  تحرير  يرأس  كان  عندما  الصادق  طاهر 
المعماريين وتوقفت هذه المحاولة بتوقف صدور مجلة )المعمار( وإن كنت سمعت أخيرا أن لجنة 
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و  الماضي  القرن  في  المعماريين  الرواد  عرض  توثيقيا  تحاول  للثقافة  الأعلى  بالمجلس  العمارة 
أعمالهم لتكون في متناول الأجيال الجديدة تواصلا للأجيال وكم أرجو أن تنجح هذه المحاولة.

نعود إلى الراحل العظيم رمسيس ويصا واصف )1911- 1974( فقد كانت عقيدته كمعماري وطبقا 
لما ذكره الدكتور طاهر الصادق أن المعمار يحوي الحياة كلها وخاصة في تكوينات القرية المصرية 
وكما قال )أحس فيها الانسجام والكمال الذي يعبر فيه البناء عن نفسة بحرية كاملة وبعفوية وتلقائية 
بحتة( وكان رمسيس ويصا من أسرة تشتغل بالوطنية وتشجع الفنانين.. والده هو الذي رعى المثال 
محمود مختار عندما أرسله الأمير يوسف كمال إلى فرنسا.. كذلك درس رمسيس أيضا العمارة في 
الفنون الجميلة بباريس وعاد شغوفا بالنحت ومختار ودرس مادتي التصميم وتاريخ العمارة بالفنون 
الجميلة بالقاهرة وشارك مع الراحل حسن فتحي في وضع مناهج قسم العمارة بالكلية وبعد زيارته 
المئوية في أوائل الأربعينيات وتأثرة بعمارتها  النقية بدأ العمل مع الحرفيين في إنشاء مدرسة في 
مصر القديمة طور خلالها إنتاج الحرفيين وخاصة في أعمال الزجاج والجبس ثم بدأ في عام 1945 
بإنشاء معهده التعليمي بالحرانية وكان عطاؤه هناك  -ولا زال– عملا معماريا  تنمويا متكاملا أحيا 
به وتواصل مع حرف كان من الممكن أن تندثر مع هجوم الآليات الحديثة  وكان فن العمارة لديه  
دائما  معايشة  المصمم  وساكن المكان وما بين  المصمم وعناصر الإنشاء ومواد الإنشاء والحرفي 

الذي يعهد إليه بالتنفيذ.. تكامل نحتاجه في كل إنتاجنا العمراني.

بحديقة  مختار  ومتحف  بالحرانية  الحرفية  الفنون  مركز   والفنية  المعمارية  أعماله  أهم  من  وكان 
مبانٍ  ومجموعة  القديمة  بمصر  مارجرجس  وكنيسة  بالزمالك  العذراء  وكنيسة  بالجزيرة  الحرية 
لفنانين بالحرانية ومدرستي الليسيه بباب اللوق ومصر الجديدة ومتحف حبيب  جورجي والحديث 
هذا  في  ويتواصل  دائما  يتجدد  الأصيل  المعماري  أن عطاء  ويؤكد  يطول..  عن رمسيس  ويصا 
الأعمال   أصحاب  من  واعتراف  بها  القائمين  من  العمارة  لمهنة  هناك حب  دام  ما  العزيز  الوطن 
بالحاجة إليها. رحم الله رمسيس ويصا وغيره من روادنا العظام.. وشكرا للزملاء الذين ذكروني 

بضرورة تعريف الأجيال الجديدة بهؤلاء الرواد.
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الاهرام - مايو 1999

عثمان احمد عثمان 

رحل عن عالمنا المهندس عثمان أحمد عثمان.. وعثمان أحمد عثمان شغل أكثر من منصب بعد أن 
ادخل عالم السياسة.. فكان أول وزير للتعمير بعد عبور أكتوبر العظيم ليتولى مسؤولية تعمير مدن 
القناة.. وكان لا بد أن يتم ذلك من خلال مخططات عمرانية ثم تولى بعد ذلك بداية تحقيق الخريطة 
الجديدة للسكان التي بشرت بها ورقة أكتوبر فكان المسؤول عن دعوة استشاريي العالم ليشاركوا 
استشاريي مصر في وضع المخططات الهيكلية لمدينتي العاشر من رمضان والسادات وشكل داخل 
العام  العمل  مارسوا  رؤى  ذوي  رجال  من  أعضاءها  اختار  استشارية  لجنة  أول  التعمير  وزارة 
وكانوا مثالا للمصري المخلص في كل موقع وكان لهذه اللجنة مجموعة منتقاة كمكتب فني من خيرة 
المستشارين الأجانب للمراجعة التخصيصية فيما يعرض من مخططات و أعمال.. وترتب على ذلك 
تشكيل العديد من المكاتب الهندسية الاستشارية المصرية التي تقود العمل الهندسي حاليا فوق أرض 

مصر 
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وكان أول وزير للتنمية الشعبية وكان نائبا لرئيس الوزراء.. لشؤون التعمير والإسكان والتنمية ثم 
كان نقيبا للمهندسين لدورتين متتاليتين.. وكانت له رؤية خاصة في تنشيط واستثمار عوائد نقابة 
المهندسين بما يضمن كيانا ماليا مستقرا يغطي -إن لم يزد- كل الجوانب الاجتماعية التي تطلب من 
نقابة كنقابة المهندسين.. فأنشأ العديد من المؤسسات التي ساهمت فيها النقابة والمهندسون لعل أهمها 

شركة المعلومات وبنك المهندس.

واختلف البعض على تقويم مرحلة عثمان أحمد عثمان في عالم السياسة ولكن لم يختلف أحد على 
أنه كانت له موهبة حسن اختيار معاونيه وكان أحب الألقاب له المعلم بنطقها العامي وليس بنطقها 
يختلف على  أحمد عثمان كان كذلك فعلا ولم  والمعلم عثمان  المعنى واحدا..  النحوي.. وإن كان 
ذلك أحد فقد كان الرجل رحمه الله منذ بداية عمله كمقاول صغير حتى صار الأب الروحي لشركة 
"المقاولون العرب" مؤمنا بقضية تواصل الأجيال وأن مسؤولية أي رئيس عمل هو إيجاد جيل جديد 
يأخذ فرصته ليتحمل المسؤولية – وهو ما نفتقده في كثير من مواقع العمل في مصر.. وأعتقد أن 
تلك القضية –قضية  تواصل الأجيال– يلزم أن تكون الشغل الشاغل لكل قيادات العمل السياسي 

والتنفيذي في مصر في المرحلة المقبلة.

كما كان رحمة الله مشغولا أيضا بقضية تحديث العمل وآليات العمل لأنه كان مؤمنا بأن المصري 
قادر على أن يتحمل مسؤوليته وينتج الإنتاج المنافس  إذا ما تيسرت له آليات الإنتاج أو بعض آليات 

الإنتاج المتوفرة للأجنبي.

الكلام كثير عن عثمان أحمد عثمان وعن جيله و أسرته والجيل الذي خلفه في شركة "المقاولون 
العرب" الشقيق حسين عثمان الذي لم يتقاعد عندما ترك "المقاولون العرب".. ولكنه آثر أن يعمر في 
الصحراء.. وصلاح حسب الله.. وإسماعيل.. ابن الشقيق أستاذ الهندسة العبقري المرحوم الدكتور 
إبراهيم عثمان.. ويحضرني ما يقوله إسماعيل نقلا عن "أبو عفان" )كما يحلو له أن يذكر اسم م. 
عثمان( اجعل مرؤوسيك يخافون عليك.. لا يخافون منك. رحم الله عثمان أحمد عثمان.. وبارك في 

كل ما زرع 
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الاهرام - مايو 1995

على نور الدين نصار 

وكما هي سنة الحياة يرحل عن عالمنا المعماري علي نور الدين نصار.. رئيس المكتب التنفيذي 
لاتحاد المعماريين المصريين الذي يجمع بين المنظمات المعمارية المصرية والذي بدأ نشاطه منذ 
عشرة أعوام.. وكان هذا الاتحاد ينظم مؤتمرا سنويا منذ 1986 يراجع فيه المعماريون والمخططون 
الواقع العمراني ويختارون قضية عامة تهم مصر يشاركون فيها مع غيرهم خلال المؤتمر الذي 

ينتهي دائما بتوصيات جادة عملية ترفع للقيادة السياسية في مصر..

وخلاله  السنوي  للمؤتمر  التحضير  أثناء  بلقاءاتهم  دائما  يسعدون  والمخططون  المعماريون  وكان 
بأحاديث على نور الدين نصار التي كانت دائما تربط بين  ماضٍ تليد للعمران وحاضر لا يرضى 
عنه كثيرون ومستقبل مستهدف ليكون أكثر إشراقا وأفضل عمرانا.. لم ينافق في حديث واحد من 
أحاديثه مسؤولا شارك معنا  في مؤتمراتنا.. بل كان دائما موفقا في عرض مشاكل العمران المصري 
ومحاولة لفت نظر متخذ القرار بطاقات المجتمع المعماري والتخطيطي الذي يلزم أن يكون دائما 
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عونا له في محاولات الوصول إلي أهداف مصر المستقبل.. ولا زال كثيرون منا يذكرون ما تناوله 
المعماريون والمخططون تحت قيادته من مشاكل عمرانية بدءا من التعليم المعماري والتخطيطي 
الذي يهيئ العمراني.. إلى اقتصاديات التشييد والبيئة والثقافة والعشوائيات.. إلخ وكان آخر مؤتمر 
تحت رعاية وزارة الثقافة التي تبنت توصيته بتشكيل منظمة الجائزة المعمارية المصرية والمعرض 

الدولي للعمارة كل ثلاث سنوات.

عاش علي نصار منذ كان شابا قريبا من القمة.. ولكنه دائما كان يستشعر مشاكل الناس جميعا.. 
وكان يقص علينا كيف كان يعيش في أحيائنا الشعبية في صباه وكانت له مقولة يقولها دائما إنه لا 
يهدف شيئا من العمل العام فمستقبله وراءه.. كان له الفضل في تكوين جيل من المعماريين من خلال 
مدرسة شركة التعمير والمساكن الشعبية أولى شركات ثورة 1952 للإسكان وفتح الباب للمعماري 
لكل من عاصرهم  الوفاء  إنسان يحمل كل معاني  داخله  إفريقيا وكان في  المصري في  والمقاول 
وعاصروه.. كم نرجو أن تصدر أسرته كتابا كان قد أنهى كتابته في أكتوبر الماضي عن خمسين 
عاما من العمل العام.. أعلم أنه يحمل في طياته الكثير من أحداث و أسماء يهم إنسان العصر الحالي 

أن يقرأها.. دعاء إلى الله أن يتقبله برحمته..
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الاهرام - مايو 1995

الدكتور 

كمال اسماعيل

في مناسبة الحج استضاف برنامج صباح الخير يا مصر المعماري الدكتور كمال إسماعيل الذي 
النبوي  بالمسجد  الكبرى  التوسعة  وبخاصة  الشريفين  الحرمين  توسعة  أعمال  في  كمعماري  ساهم 
المنورة وهو شرف كبير أن يقوم به معماري مصري.. وكان قد أشار الأستاذ  بالمدينة  الشريف 
صلاح منتصر أخيرا بعموده بالأهرام إلى ضرورة تكريمه.. وهو ما كان قد تم فعلا في نوفمبر 
1994 في المؤتمر العام للمعماريين المصريين الذي عُقِدَ تحت رعاية وزير الثقافة. نعود إلى لقاء 
صباح الخير يا مصر.. تحدث المعماري كمال إسماعيل عن ضرورة موسوعية الثقافة العامة بالنسبة 
للمعماري وعندما سئل من محاوريه  عن رأيه في حال العمارة في مصر هذه الأيام ذكر المحاولات 
التي تمت عندما كان مديرا لمصلحة المباني في إنشاء كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وإنشاء مجمع 
ميدان التحرير وأنها كانت محاولات لهضم تاريخ قديم ومراحل مرت على مصر أمكن صياغتها في 
هذين النموذجين.. وعندما حاول أن يتحدث بصراحة كان الوقت المخصص له قد انتهى.. وسواء 
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أعجب البعض حديثه أم لم يعجبه وسواء يعجب البعض النموذجان اللذان ذكرهما أم لا يعجب البعض 
فإن هناك قضيتين في حديثه يلزم أن تكونا مجالا للحوار بين المتخصصين في العمارة والعمران.. 

القضية الأولى هي قضية التعليم المعماري وموسوعية الثقافة العامة المطلوبة للمعماري )مايسترو 
يلهيه عن  أم أن هناك حشوا كثيرا  لذلك  المعماري حاليا يؤهله  يتعلمه  المعماري( وهل ما  العمل 

استيعاب ما يلزم أن يستوعبه تأهيلا لما يجب أن يكونه؟! 

و القضية الثانية هي قضية ما يثار بين الحين والحين من حديث عن طراز معماري ومظهر ذلك في 
المباني العامة.. لأن المباني العامة هي عادة ما يمكن أن تعبر عن الوعاء الثقافي للعصر بإيجابياته 
وسلبياته ولا يمكن أن تصدر قرارات سياسية بأن تكون مفردات عمارة مصر بأسلوب ما..  وفي 
مرحلة سابقة كانت المباني العامة مسؤولية مصلحة المباني بوزارة الأشغال وفي العصر الحالي 
أصبح من الواجب أن تكون مجالا للتنافس بين معماريي العصر في إطار لائحة للمسابقات أقرها 
المؤتمر الدائم للمعماريين المصريين والجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين 
ويمكن طلبها من جمعية المهندسين المعماريين لتطبيقها.. كما أقر المؤتمر الثامن للمعماريين العام 
الماضي أن تنشأ مؤسسة جائزة العمارة المصرية السنوية برعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية 
الثقافية في دعوة للتنافس الشريف من أجل أن نترك للأجيال القادمة ما يمكن أن يكون في حاضرنا 

تراثا لها ويمكن من خلاله أن نتعرف أجيال المستقبل على الطراز المعماري لهذا العصر..
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الاهرام - مايو 1996

عبد العزيز العروسي

لكل جيل من العمرانيين أساتذة عظام ذكرت في مقال سابق منذ شهرين جانبا من أساتذة العمارة 
الذين علموا الجيل الحالي من الأساتذة والممارسين.. علموهم بجانب العمارة والتخطيط العمراني 
كفن وعلم كيفية تواصل الأجيال والشعور بالسعادة على استشعار نبت جديد يمكنه أن يحمل مصباح 

المعرفة لينير دربا جديدا في مصر أو حول مصر..

وهذا الأسبوع رحل أستاذ جليل في الهندسة الإنشائية علم أجيالا ممن لمعوا في هذا المجال وظل 
أبحاثا  يطبق  أن  عاما  ثلاثين  من  أكثر  منذ  حاول  آن  بعد  راضيا  سعيدا  الضوء  دائرة  خارج  هو 
حاولها بمفرده وباجتهاده لاستنباط شكل جديد لبعض العناصر الإنشائية من البيئة المحلية كما حاول 
الراحل حسن فتحي ولم يجد الصدى الذي توقعه في حينه فآثر أن يظل أستاذا يعلم الأجيال الأصول 
الهندسية والمعرفية في جامعة عين شمس التي كان أستاذا بها منذ إنشائها في أوائل الخمسينيات.. 
ولا زلت أذكر مقولته عندما كان يدرس لطلاب السنة الثالثة قسم عمارة الخرسانة المسلحة.. أن على 
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المعماري أن يبدع ويحلم في تشكيلاته المعمارية ولا يتصور أنه من غير الممكن إنشائيا أن يتحقق 
كل ما يحاول إبداعه.. فلكل قضية معمارية حلولها الإنشائية..

رحل الأستاذ الدكتور عبد العزيز العروسي ولعل كثيرين منا قرؤوا نعيه في جريدة الأهرام الذي 
أوصى به.. كان النعي يقول )إنه رجع إلى ربه راضيا مرضيا والعزاء كوصيته قاصر على التبرع 
الخاصة  البراويز  تلك  نجد  لم  وطبعا  مين..  والد  ولا  مين  ابن  ولا  برقي..  عنوان  ولا  للفقراء(.. 
بالمشاركة والعزاء )موضة هذه الأيام( ولم نجد حتى نعيا من الجامعة التي بدأ معها.. )وتلك طبيعة 
العصر(... المهم كم أتصور أن يقوم كل من يحمل أثرا علميا من علم عبد العزيز العروسي أن يفكر 
كيف يقدم العزاء كوصية أستاذه عملا علميا تواصلا لرسالة الأستاذ.. قد يكون تصميما لعمارات 
لذوي أدنى الدخول في مشروعات ترقية المناطق العشوائية.. وقد يكون في نشر ما لم ينشر من علم 
الأستاذ و أبحاثه عن طوبة وقوا طيع السر سانا )قشر الأرز(.. التي حاول أن يسهم بها في تنمية 
وترقية المباني الريفية.. وكلنا يحفظ الحديث الذي يقول أن العلم الذي ينتفع به الناس يعتبر استمرارا 
لعمل ابن آدم بعد رحيله.. دعاء إلى الله أن يرحم الأستاذ العروسي وأن يلهم تلاميذه الأساتذة الوسيلة 

لتنفيذ وصيته فيما ينفع الناس..
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حسن فتحي الذي عرفته ..

في على اسم المعماري حسن فتحي عام 1956 عندما كنت أعمل في بدايات عملي  كانت بدايةُ تَعَرُّ
باحثا في مجال الإسكان الريفي بمعهد بحوث البناء )المركز القومي لبحوث البناء والإسكان حاليا( 
وعرض في لجنة الإسكان الريفى بالمعهد )التي كنت سكرتيرا لها( تقريرا أعده مجموعة من أساتذة 
تنفيذها  التي صممها وتابع  القرنة  التي ظهرت في قرية  التربة عن الشروخ  الإنشاءات وميكانيكا 
وانتهى  الإنشاء  وأساليب  البناء  ومواد  والتنفيذ  التصميم  بدايات  يرصد  التقرير  وكان  فتحي  حسن 
التقرير إلى أن أسباب ظهور الشروخ هو تذبذب مناسيب المياه ارتفاعا مع الفيضان وانحسارا )كان 

هذا قبل السد العالي( وعدم قيام أى صيانات دورية لمنشآت القرية. 

ثم كان اللقاء الثاني على البعد عام 1958 عندما تقرر أن ينشئ المعهد منزلا تجريبيا ريفيا على 
أرض المركز الاجتماعي بمنطقة المرج القريبة من القاهرة باستخدام الخامات المحلية وكان التصميم 
المعماري للمسكن للمعماري حسن فتحي واختيار مواد البناء وتجربتها للأستاذ الدكتور / محمد سعيد 
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يوسف والأستاذ الدكتور/ إسحق مصطفى يحيى , وكان من حظي المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا 
المنزل الذي تعلمت منه الكثير 

وتركت معهد بحوث البناء عام 1961 وعلمت أخيرًا أن المركز لا يعلم شيئا عن هذه التجربة الفريدة 
تصميما وبناء ولم يتم متابعتها بعد إسكانها للتعرف على تعامل ساكنيه مع فراغاته ومواد بنائه. 

ثم كانت المعيشة اللصيقة مع حسن فتحي حين اختارنى مع زميلي المعماري شكرى توفيق )أستاذ 
التصميم العمراني بجامعة تورنتو حاليا( والفنان الراحل عبد الغني أبو العينين والراحل المصور 
النوبة  الفتاح عيد أستاذ التصوير بالفنون التطبيقية لنرفع معا نماذج من عمارة  الفوتوغرافي عبد 
القديمة جنوب السد العالي قبل أن تغمرها مياه السد العالي وعشنا معا فوق عوامة تتحرك بين أسوان 
والحدود الجنوبية خلال شهر أكتوبر 1962 ننزل معا مع إشراقة الشمس نعمل في رفع ما يراه حسن 
فتحي ممثلا لكل منطقة وعلمنا حسن فتحي أن يكون ذلك عن طريق منشور ثلاثي معلق فوق لوحة 
بلا نشيطة تسقط صورة الواجهة فوق اللوحة وتتوحد إحدى نقاطها مع سن القلم الرصاص الذي 
يتحرك فوق الصورة ناقلا لكل تفاصيلها ومفرداتها ثم نقيس أي عنصر من عناصرها ليصبح مقياس 
الرسم لما رفعناه وحين تشتد الحرارة نعود إلى العوامة لنضع ما رفعناه بصورة أفضل على الروق 
ونقضي الوقت في تحاور و نقاش وكانت هذه الفتره على قصرها )21يوما( ثرية جدا بحواراتها.. 
تعلمت فيها الكثير وعرفت فيها واقتنعت أن ما يدعو إليه حسن فتحي هو ما يجب أن يعمل به و يعلمه 
كل معماري.. وهو باختصار شديد كيف يعيش الناس في فراغات تستوعب احتياجاتهم الحياتية وماذا 
يستخدمون من مواد محلية ومهارات محلية في تشكيل هذه الفراغات وهل هناك من التقنيات العلمية 
ما يزيد من جودة الخامات المحلية و استمرارية أدائها الآمن بالمقارنة بما يمكن استيراده من خارج 

المنطقة من خامات و أساليب إنشاء. 

ومن المؤسف أن كثيرين اختزلوا فكر حسن فتحي في تشكيل الفراغات في صورة قباب وقبوات 
والتي قد تكون مناسبة في موقع ما ولا تكون مناسبة في موقع آخر.
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فمثلا ما بناه حسن فتحي في قرية الجرنة بالقباب والقبوات بمهارات محلية ومواد محلية في حينه 
البناء في المرج من تصميم لحسن فتحي استخدم في أساساته  بنيناه في معهد بحوث  يختلف عما 
العروق  وحوائطه تربة محلية مثبتة بالأسمنت وكانت أسقفه من كمرات سابقة الإجهاد )بدلا من 
الخشبية( وبلاطات من الجبس المسلح بحصيرة من البوص )بدلا من الألواح الخشبية( فوقها تربة 
مثبتة بالأسمنت.. وكل ما بني في المرج في هذه التجربة كان بمهارات محلية حتى الكمرات سابقة 
مقارنة  الوقت  ذلك  في  التكلفة  وكانت  أبي زعبل  في  المرج  من  قريب  من مصنع  كانت  الإجهاد 

بالأساليب التقليدية أرخص مع كفاءة إنشائية واقتصادية لكل خامة محلية تم استخدامها.

بعد ذلك ظلت علاقة إنسانية مستمرة مع المعماري حسن فتحي الذي كان قد كلف من وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي )هكذا كان اسمها حينئذ( بتصميم معهد الفنون و الدراسات الشعبية و كان قد اختير 
له موقع حديقة الحرية بالجزيرة ليكون به مناطق تحمل سمات كل منطقة بعمرانها وفنونها وتأسها 
ويمكن من خلال زيارته التعرف على شعب مصر وتراثة الثقافي بتنويعاته المختلفة.. ولأن حسن 
المناسترلي لذلك في  الثقافة باستخدام قصر  فتحي لم يمكن له مكتب خاص فقد سمحت له وزارة 
ذلك الوقت وهناك كَتَب أصول ما كتب قبل أن ينتقل ليقيم في درب اللبانة تاركا سكنه على كوبري 
الجامعة ليعيش في وسط تراث مصر العمراني يقرأ أحداث ما أخرجته المطابع من كتب ومجلات 

ويعزف الموسيقى ويستمع لها. 

قد يكون من المناسب اليوم أن ندعو معا لإعادة إحياء هذا المشروع بأية مدخلات تقنية حديثة ونختار 
له موقعا مميزا ليصبح مزارا سياحيا يحمل اسم قرية حسن فتحي للتراث الشعبى.. وكثيرون معي 

ممن يعرفون قدر حسن فتحي الحقيقي على استعداد للاهتمام الفني في هذا المجال.
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الاهرام - سبتمبر 1996

احمد بهاء الدين ... 

والعمران 

 وكما يرحل كل الناس عن دنيانا رحل أحمد بهاء الدين الموسوعة الثقافية بعد أن ظل صامتا أعواما 
افتقدنا فيها راية الصادق في قضايانا العمرانية.. وكتب الكثيرون عن صدق رؤية أحمد بهاء الدين 
وأمانة الكلمة والدفاع عن حرية الرأي.. وذكر البعض رؤيته لخريطة جديدة لمصر.. وهو ما يذكره 

له دائما محبو العمران.

وأحمد بهاء الدين الكاتب الذي كان قريبا جدا من الرئيس الراحل أنور السادات هو الذي نبه إلى 
ضرورة الخروج من الوادي الضيق وإلى ضرورة وضع خريطة جديدة لتوزيع السكان فوق الواقع 
الجغرافي المصري.. وهو ما ظهر في ورقة أكتوبر التي أعلنها الرئيس السادات كأهداف استراتيچية 
في إبريل 1974 بعد أن تخلصنا من مسؤولية محو عار الهزيمة وقرر بدء مرحلة تعميرية في ظل 

سلام دائم إن شاء الله.
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كثير من كتابات أحمد بهاء الدين ويومياته كانت تتحدث عن العمران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
باعتبار أن العمران هو مسؤولية الإنسان.. أي إنسان على الأرض.

ولعل البعض منا يذكر حديثه المتكرر عن كباري المشاة والنظرة الإنسانية في صعوبة إمكانية صعود 
البشر على مختلف قدراتهم البدنية لكباري المشاة والبديل الواجب بنزول السيارات والمركبات الآلية 
المشاة كان  إنشاء كوبري  الطريق دون عناء.. وكان ذلك عند  المشاة فوق  ضمانا لسلامة حركة 

موجودا حول ميدان التحرير يصل بين أطرافة..

و تنبأ أحمد بهاء الدين بأن هذا الكوبري بصرف النظر عن قبحه معماريا لن يكون معمورا بحركة 
المشاة.. ما لم يجبر الناس على ذلك وهو حل أعرج دائما.. وانتهى الأمر بعد فترة بإزالة الكوبري.. 
وأذكر مرة أن أرسلت له رسالة عن أننا لا ننتبه لموسم الأمطار إلا.. عند حدوث الأمطار وشرفني 

أن نشرا الرسالة كاملة لتكون يومياته يومها..

وفي المؤتمر الخامس للمعماريين المصريين منذ سبع سنوات كرمه المعماريون في قاعة جامعة 
الدول العربية وتحدث إليهم في هموم العمارة والعمران حديثا لا زال يذكره كثيرون..

الحديث عن عطاء الرجل كنموذج هادئ عميق لمصر يدفعنا جميعا أن ندعو الله له بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يظل إخلاص وموضوعية وموسوعية الثقافة التي كان عليها أحمد بهاء الدين مثالا 

لكثير من كتاب مصر. 
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تعريف بالكاتب

محمد صلا ح الدين أحمد حجاب )صلاح حجاب( 	•

معماري مصري نشأ في المطرية دقهلية  على بحيرة المنزلة وتعلم في بورسعيد وانتقل إلى  	•
الجامعة بالقاهرة ليحصل على بكالوريوس العمارة من جامعة عين شمس 1956.

بدأ حياته العملية باحثا في معهد بحوث البناء )حاليا المركز القومي لبحوث البناء والاسكان(. 	•

حصل على دراسات عليا في التخطيط الإقليمي وتخطيط المدن في جامعة كالفورنيا بيركلي  	•
1965. وماجستير عمارة المناطق الحارة من معهد برات نيويورك 1966 – ودراسات في التخطيط 

القومي الشامل من جامعة لندن 1972.

مارس الهندسة الاستشارية وشارك 1975 في تأسيس أحد أهم المكاتب الاستشارية التي  	•
شاركت في العديد من مشروعات الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الرائدة وشارك ويشارك 
هذا المكتب الذي أصبح في تصنيف نقابة المهندسين بيت خبرة في العديد من المشروعات القومية 

الكبرى.

كما شارك في التنظيمات المهنية محليا واقليميا فكان رئيسا لمجلس إدارة جمعيتي المهندسين  	•
المعماريين والتخطيط العمراني )1995-1996( وظل عضوا في مجلس ادارة جمعية المهندسين 
المصرية منذ 1994 وحتى الآن – كما كان نائبا لرئيس اتحاد المعماريين الأفارقة واتحاد المعماريين 
بحوض البحر الأبيض المتوسط )1994-1998 ( ورئيسا لاتحاد المعماريين بحوض البحر الأبيض 

المتوسط )2002-1998(.
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أختير كواحد من الشخصيات المصرية البارزة في الموسوعة القومية التي اصدرتها مصلحة  	•
الاستعلامات مصر 1989

الأهرام  بجريدة  للعمران  التخصصية  الصفحة  كان مسئولا عن  العمرانية  الثقافة  نشر  وفي مجال 
وهي صفحة اسبوعية كانت تنشر أسبوعيا كل ثلاثاء )1994 – 2002( وتم اختياره عضوا بلجنة 
العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة ثم أختير مقررا للجنة )2005-2011( وحصل على جائزة حسن 
فتحي للعمارة للتميز المعماري في مجال نشر الوعي والثقافة العمرانية )مكتبة الاسكندرية 2010(.

كما تم ترشيحه لجائزة مبارك )النيل( للفنون أعوام 2009،  2010،  2011، 2012 	•
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مركز طارق والي العمارة والتراث
www.walycenter.org

ودائما  عمار يا مصر
 المعماري : صلاح حجاب

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
رقم الايداع بدار الكتب ..................

الطبعة الاولى - ديسمبر 2012
طبع بمطبعة التجارة 

 11ميدان الفلكي - باب اللوق - القاهرة
ت / ف : 23930352
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